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المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام الأنبياء 
والمرسلين » وعلى آله وأصحابه أجمعين » وعلى تابعيهم إلى يوم الدين. 

أماابعد فإن أمينا تعيش مرتعلة جذيدة في تاريخهاء وتقف على 
مفترق طرق . وتحتاج إلى تعاون علمائها ومفكريها وأصحاب القرار فيهاء 
ليقوموا بتصحيح أخطاء ماضيها » وإصلاح حاضرها » وإضاءة مستقبلها. 

وفي هذه المرحلة الحرجة تقع أُمَنا وعقائدٌها تحت ضغوط رهيبة ‏ 
تكاد تجتثها من أساسهاء لولا قوّةٌ دينها وتأييدٌ ربها قلد. 

ومن هذه العقائد التي وجّهت إليها سهامٌ الأعداء » وانجرٌ وراءهم 
بعض البُسطاءء واندفع خلفهم غَلاةٌ وجُفاة : عقيدة الولاء والبراء. وزاد 
الأمر خطورةً» عندما غلا بعضُ المسلمين في هذا المعتقد إفراطاً أو 
تفريطاً. وأصبح هذا المعتقدٌ مكَنَّ اتهام » واَلْصِقَتْ به كثية من الفظائع 
والاعتداءات. 

ولا أحسب أنَّ تلك الاتهامات والسهاءًٌ الجائرة كانت كلّها بسبب 
تلك الفظائع والاعتداءات » ولا أظن أن أسباب هذه المعاداة كُلّها لجهل 


المعاوين بحقيقة (الولاء والبراء) في الإسلام. ولكنهم علموا مكانة هذا 
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المعتقد من الإسلام » وأنه حصن الإسلام الذي يحميه من الاجتياح , 
وعِرَّةٌ المسلمين التي تقيهم من الذوبان في المجتمعات الأخرى بدينها 
وتقاليدها المخالفة لدين الله تعالى. فوج دوا الفرصة الآن سانحة 
للانتقضاض على هذا المعتقد » و محاولة إلغائه من حياة المسلمين وكيانهم. 

إننا أمام هجمةٍ تغزونا في الصميم » وتعرف ما هو المَقْتَلُ منّا. فواجبٌ 
علينا أن تقدَّرَ الموقفف قَدْرّه» وأنْ نعرف أن اليومَ يومٌله ما وراءه» وأننا 
نواجه حَرْبَ استئصالٍ حقيقية. 

ولهذا فقد جاء البحث في بيان حقيقة معتقد (الولاء والبراء) » ومكانته 
في دين الله » وعدم معارضته للسماحة والرحمة والوسطيّة التي انفرد بها 
الإسلام » وأن هذا المعتقد بريءٌ من غُلوٌ الإفراط والتفريط. ولذلك فقد 
تناولتٌ هذا الموضوع تحت خمسة مباحث : 

الأول : حقيقة الولاء والبراء. 

الثاني : أدلة الولاء والبراء. 

الثالث : علاقته بأصل الإيمان. 

الرابع : توافقه مع سماحة الإسلام. 

الخامس : مظاهرٌ الغلوٌ فيه وبراءتّه منها. 


ثم ختمتٌ البحث بأهم التتائج والتوصيات. 
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وقد حرصتٌ في كل ما أذكره أن أستدلٌ له بالأدلّة الصحيحة من 
الكتاب وثابت السنة » وأن أنقل أقوال أهل العلم في فهم هذه النصوص 
من أصحاب المدارس المختلفة » حتى لا ينهم أصحابٌ مدرسة أو معتقدٍ 
ما أتهم أصحابٌ رأي خاصٌ بهم حول (الولاء والبراء). مع أنه لا يخفى 
على أهل العلم أن (الولاء والبراء) محطّ إجماع بين جميع أهل القبلة؛ بل 
هو معتقدٌ لا يخلو منه أتباعٌ كل دين أو مذهب. 

وأرجو أن أكون بهذا الطرح قد حقّقتٌ شيئاً في سبيل الدفاع عن أَمَني 
وعن دينها ووجودها. 

والله أسأل أن يحسن المقاصد. وأن يتقبّلَ أعمالنا ويُضاعف لنا 
أجرهاء وأن يرينا ثمارها الطيّبة في الدنيا والآخرة. 

والحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ‏ وعلى آله 


وأصحابه ومن اقتفى أثره واتّقى حذه. 


ء والراء بين الء الحفاء 
0 الولاء والبراء بين الغلو وا 


المبحث الأول 


حقيقة الولاء والبراء 


* تعريف الولاء والبراء في اللغة : 

وَل في اللغة هو القَّرّبٍ"*» هذا هو الأصل الذي ترجعٌ إليه بقية 
المعاني المشتقّة من هذا الأصل. تقول : تباعَدَ بعد وَلِي » أي بعد قرب» 
وتقول : جلس مما يليني » أي يقاربني”. «ومن الباب المَوْلَى : المعْيِقٌ 
والمعْتّق» والصاحب ء والحليف . وابن العم » والناصرء والجار:كل 
هؤلاء من الول » وهو القَرْبٍ »". 

وأرجعها الراغب إلى أصل أبعد من (القَّرْبِ) » حيث قال : ' الوّلاء 
والتوالي : أن يحصل شيئان فصاعداً حصّولاً ليس بينهما ماليس منهماء 


: 7 ٍِ 
ويستعار ذلك للقرّب من حيث المكان » ومن حيث النسبة » ومن حيث 


)١(‏ وهو قول الأصمعي وأبي عبيد القاسم بن سلام وغيرهما من ثقات الأئمة وقدمائهم؛ 
فانظر : الغريب المصنف لأبي عبيد (7/ 819-818 )» والصحاح للجوهري - 
ولي- (75078/7)» وتهذيب اللغة للأزهري .)511//١6(‏ 


(9) المصدر السابق. 
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الدّين » ومن حيث الصداقة والتّضْرة والاعتقاد 1©. 

والوّلآء مصدر سماعي غير قيابي؛ لأن القياسي هو : ولاية » ووّلاية” 
(كجماية. وجَهَالة)”. لكن (وّلاية) بالفتح أكثر ما تستعمل بمعنى النُضرة » 
ولذلك فإن الأكثر أن (وّلاية) مصدر » و(ولاية) اسم؛ لأن فعالة تدلّ على 
صناعة وحرفة (كخياطة وصناعة)”. 

وعلى هذاء فالولاء في اللغة : هو القَّرْب » سواءٌ في الدين» أو في 
الدنياء بالمحبّة والتناصر والإعانة » وغيرهامن مظاهر القَّرْب المعنويّة 
والمادية. 

وأما بَرئ » فبمعني : تَتَرَّهَ وتباعَدَ”. فالتباعدٌ من الشيء ومزايلته هو 


ع عو 


أحدُ أصْليْ معنى هذه الكلمة”. والأصل الثاني هو : الخَلّْقٌ » ومنه اسمه 


.)886( المفردات في غريب القرآن‎ )١( 

(9) المنتخب من غريب كلام العرب لكُرَاع النَّمْل (2079/7» وتهذيب إصلاح المنطق 
لابن الخطيب التَبْرِيزي (71). 

() انظر : أبنية الأسماء والأفعال والمصادر لابن القطّاع الصَّقِل (79 - .)١1١‏ 

(:) انظر : لسان العرب لابن منظور .)501//١5(‏ 

(0) تهذيب اللغة للأزهري .)757597/١5(‏ 


(7) مقايبس اللغة لابن فارس .)775/1١(‏ 
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تعالى (البارئخ". ومن الأصل الأول (وهو التباعُدٌ من الشيء ومُرّايلته) : 
المرْءٌ وهو السلامة من المرض .ء والبراءة من العيب والمكروه". 

والبرَاءُ : مصدر يَرئتُ"» ولأنه مصدر فلا يجمع ولا يُكَنّى ولا يؤنّث» 
فتقول : رجُلٌ برَاء » ورجلان بَرَاء ؛ ورجالٌ بَرَاءء وامرأةٌ برَاء". أمًا إذا قلت : 
بريء » تجمع» وتثني » وتؤنث » فتقول للجمع: بريئون وبراء (بكسر الباء) » 
والمنى ركد وللمؤاكا لزي ارب راك 

هذا هو معنى الوّلاء والبراء في اللغة. 

# تعريف الولاء والبراء في الاصطلاح : 

الولاء والبراء لفظان عربيّان كما سبق » وقد وَرَدَا في نصوص الكتاب 
والسنة (كما يأتي) » فاستخدمهما العلماء للدلالة على معتقدٍ دَلْت الأدلة 
المستفيضة في الكتاب والسنّة عليه. 


وبالنظر في أدّلة الكتاب والسئة » وفي كلام أهل العلم المتأخرين عن 


)١(‏ المصدر السابق. 

(0) المصدر السابق. 

(*) المقصور والممدود للفراء (77)» والمقصور والممدود لأبي علي القالي (0709. 
6 المصدران السابقان » وتهذيب اللغة للأزهري .)519/١15(‏ 

(6) تهذيب اللغة للأزهري .)5197/١6(‏ 
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0 -226-<١“ت“““<تت‏ هم 


معتقد الولاء والبراء » الذي اصطلحوا على تلقيبه بهذا اللقب . وجدناهم 
يُرجَحُونه إلى معنينين اثنين بالتحديد: هما: الحبٌ وَالنْصرةٌ في الولاه: 
وضِدَّهما في البراء. ولا يخفى أن هذين المعنيين من معانيهما في اللغة» 
كما سبق بيانه. 
وسيأتي من أدلة الكتاب والسئّة مايبيّنُ هذا المعنى الذي ينحصر فيه 
معتقد (الولاء والبراء) المصطلح عليه عند المتأخرين"» وهو أنه ينحضر 
في : الحُبٌّ » والنصرة؛ تحقيقاً لهما في الولاء » وتحقيقاً لما يُضَادُّهما في 
البراء. 

وعلى هذا فالولاء شرعاً » هو : حب الله تعالى ورسوله ودين الإسلام 
وأتباعه المسلمين » ونُضرةٌ الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه 
المسلمية: 

والبراء هو : بُعْضُ الطواغيت التي تُعبَّدٌ من دون الله تعالى (من 
الأصنام الماديّة والمعنويّة : كالأهواء والآراء) » وبُعْض الكفر (بجميع 
ملله) وأتباعه الكافرين » ومعاداة ذلك كُلّه. 


)01 الاصطلاح عليه بهذا اللقب متأخرء أمّا معانيه ومضامينه الصحيحة فهي ثابتة في أدلة 
الكتاب والسئنة. ولذلك فقد تكلّم عنه أئمةٌ الدين وعلماؤهمن حين بزوغنورالإسلام» 


وعَدّوا هذا المعتقد من شعب الإيمان» كما فى شعب الإيمان للبيهقى (// /0-1). 


ا ا 11 لل 


هذا هو معنى الولاء والبراء في الإسلام » فهو معتقدٌ قلي » أي من 
: أعمال القلوب » التي لابدٌ من ظهور أثرها على الجوارح » كباقي العقائدء 
التي لايصح تصور استقرارها في القلب دون أن تظهر على جوارح 
مُعتقِدِها. وعلى قَذْر قوّة استقرارها في القلب وثبوتها تزداد دلائل ذلك في 
أفعال العبد الظاهرة » وعلى قَدْرِ ضعف استقرارها تنقص دلائلها في أفعال 
العف الظاهرة كاذ او اله المستكوين القاذي بالكلية: زال تمع الايهان 
كُلّه (كما يأتي بيانه) » فلم يِب للإيمان أثرٌ على الجوارح؛ إلا في المنافق » 
الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. 

وبذلك نعلم » أننا عندما نقول إن ركني الولاء والبراء هما : الحب 
والنصرة في الولاء » والبغض والعداوة في البراء » فنحن نعني بالنصرة 
وبالعداوة هنا النصرة القلبيّةَ والعداوةً القلبيّة » أي تمنّي انتتصار الإسلام 
وأهله وتمئى اندحار الكفر وأهله. أمّا النصرة العملية والعداوة العمليّة فهما 
ثمرةً لذلك المعتقد» لا بد من ظهورهما على الجوارح » كما سبق. 

بناءً على هذا التقرير يَنَضْحٌ أن ركن الولاء الأكبر هو الحُبّء 

ال 0 وأن ركن البراء 
الأكبر هو البغض»ء والعداوة العمليِّةٌ هي ثمرة هذا البُعْض وأثره على 
الجوارح. 
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وهذا يعني أن النصرة العمليّة » لا يُكَفُر من أخل بأكثر مظاهرها"» 
مادام لحب الإسلام وأهله في قلبه استقرار. ولا يكْفْر المرء إلا إذا استبدل 
لعن يغفنا: وكدللكالعداوة النطلنة لا بكدرمين اس[ باكر مظاه ونا 
مادام لبغض الكفر وأهله في قلبه استقرار. ولا يكفر المرء إلا إذا استبدل 
بالبغض حباً للكفر وأهله. 

وبذلك نعلم أن كُفْرَ انعدام الولاء والبراء كُفْرٌ قلبي اعتقادي » لا يُمْكِنْ 
أن يَكَمَر العَبْدٌ بدعوى الإخلال به » إلا إذا صَرَّحَ ببغض الإسلام وأهله. أو 
صَرّح بِحَبٌ الكفر وأهله”. أو عَمِلَ عَمَلاً آخر مماعَدَهُ الشارعٌ كُفراً. 
وتحققاك ختروط التكقير :فيه واتتفت:نوائكة 2 فعتدها تكثر على التقيين 
لا لانعدام الولاء والبراء (وإن كانا منتعدمين فيه وفي كل كافر) » ولكن 
لفعله ذلك الفعلّ الذي يُكمَّدُ صاحيّه به. 


فإن قل :'قها القول قيمن أ بكل مظاهر الولاء والبراء العملية » 


(1) لم أقل( بكل مظاهرها ) لأن من مظاهر النصرة العملية إعلانٌ الإسلام » بالنطق 
بالشهادتين » وإقامة الصلاة » وعدم إتيانٍ ناقض عمليٌ للإسلام. فهذا التميّز للمسلم 
عن الكافر » لاشك أنه يتضمّن براءً ظاهرًا من الكفار » وولاءً ظاهرًا للمسلمين. 

00 هو حينها يُكمّر بهذا التصريح » وهو غير التكفير بمجرّد الإخلال ببعض المظاهر 
النجلية للولاو و البراي 


بج ب ©<+©” )7ت له ا ل مه 


فأقول : لا يُتصَوّرُ وُقُوعٌ ذلك إلا ممّن عمل عَمَلا كُفْريا لاعذر له فيه . وهذا 
فر اذى يدر رك توظاهرالوالامو ودين اسه كلانه الشركة حدق 
لو أتى ببعضها؛ لأنه يكون بفعله هذا منافقاً. 

ومع ذلك » فإن مَنْعَ التكفير بالإخلال ببعض مظاهر الولاء والبراء 
العملية . لا يعني أن هذا الإخلال مباح. بل هو إد ثم » وفاعله آثمٌ» إذا لم 
يكن له عذرٌ (كالإكراه». ويَعْظَّمٌ هذا الإثم إلى أن يصل إلى مصافٌ أكبر 
الكبائر (مادون الشرك) » بقدر ما يترئّب على هذا الإخلال من الضرر على 
الإسلام وأهله. وقد يستحقٌ صاحبٌ هذا الإخلال الحكم غليه بالقتل حدًا 
(لاردّة»» إذا شارك الكفار في قتل مسلم ء أو إذا لم يندفع عظيم إفساده إلا 
بالقتل » فيتٌحكم عليه من القاضي الشرعي بالقتل تعزيرًا. ولاشك أن هذا 
الحكم لا يُصار إليه إلا إذا كانت مصالح إقامته أعظم من مفاسده» وإذا 
كان مقدورًا عليه. 

ومن خلال هذا التوضيح للولاء والبراء نعرف حقيقته والمقصود منه؛ 
لنلج بعد ذلك في أدلّة هذا المعتقد من الكتاب والسنّة والإجماع. 

وإنما تطرّقتٌ هنا لبيان بعض أحكامه؛ لأن التصوّر الصحيح الكامل 
عن هذا المعتقد لا يتحقّق بمجدّد التعريف به» بل لايد له من هذه الإضافة 
الميكة هنا 
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المبحث الثاني 


أدلة الولاء والبراء 


إن امعتقند الولاء والبراء معتقد يقيدى: لا يفكنن التشكيك فيه 


لارتباطه بأصل الإيمان. ولذلك فإن أدلّته أكثر من أن تحصى » خاصة إذا 
أدخلنا في أدلّته كل ما دل عليه من منطوق ومفهوم. ولذلك فقد تعاضَدّ في 
إبات هذا المعتقد أدلةٌ متكاثرة من : الكتاب » والسنة » والإإجماع. 

ولذلك فإني سأكتفي هنا بذكر قطرة من بحر هذه الأدلّة : 

* أدلته من الكتاب العزيز : 

يقول الله تعالى في الولاء : 8 إنَمَا وَليِكمْ أمَهُ وَرَسُولُم وَالَدِينَ انوأ الذي 
يفون اللو ووو الإكزة وَهُمْ وكموة (5) وَم ينول أله ورَسُوله وَالينَ امأ 
َإِنَّ حرّب أَهَو هُ مالْعَِبوَتَ 5 © [المائدة 5-٠١08‏ ه ]:١‏ . 

قالابن جرير الطبري (ت١٠ه)‏ في تفسيرها : ليس لكم أيها 
المؤنون ناصرٌ إلا الله ورسولّه والمؤمنون» الذين صفتهُم ماذكر تعالى 
ذِكُرٌهُ. فأمَا اليهود والنصارى الذِين أمركم الله أن تبرّأوا من ولايتهم » 
ونهاكم أن تتخذوا منهم أولياء ولا نُصَراء » فليسوا لكم أولياءً ولا نصَراء» 


بل بعضّهم أولياء بعض » ولا تتخذوا منهم وليّا ولانصيراً... (ثم قال عن 


هه 9 الولاء والبراء بين الغلو والحفاء 
الآية الثانية:) وهذا إعلامٌ من الله تعالى ذِكْرٌه عبادّه جميعاً (الذين تَبَرَأُوا من 
حِلْفِ اليهود وخلعوهم » رضاً بولاية الله ورسوله والمؤمنين» والذين 
مع ابطاني وعازر الود 1ل زم ور علي فشا زعو | لان لاني 
أن من وثق بالل وتولى الله ورسولّه والمؤمنين» ومن كان على مشل حاله من 
أولياء الله من المؤمنين» لهم الغابةٌ والدوائرٌ والدولةٌ على من عاداهم 


وحادّهم؛ لأنهم حزبٌ الله وحزبٌ الله هم الغالبون دون حزب الشيطان»". 


وقال تعالى : ط وَالْمؤوون وَالمؤيتث ينسم نآ بن يأمروت 


2-1 5 سج سح ب مه _- ار 2 س1 م 2 أ 
ِالمَعْرُوفٍ ودنهون 0 5 شمورج لْصَلرة وتوت لوكو 
دوع واس( 27# لس و 7ه د مل سهوع مو |4 20 2 88 سح فر 

وطيعوت ١‏ 4 أوْليِك سيرمهم أللَّهُ إِنْ الله عزير كيم » 


١ : [التوبة‎ 


قال ابن جرير : ١‏ وأمّا المؤمنون والمؤمنات » وهم المصذقون بالله 
لدم 


ورسوله وآيات كتابه » فإن صفتهم أن بعضهم أنصارٌ بعض وأعوانهم 


#7 
وس مه عر فر سرج 


وقال تعالى : 9# إِنَمَا الْمَوّه منود إيخوة صلخأ بن كَترَيَي وانَعُوا أله 


000 تفسير الطبري (8/ 079 :6077)ءونلحوه في الوجيز للواحدي /١(‏ 0775 ؛ 
والكشاف للزمخشري .)711//١(‏ 


إفهة تفسير الطبري )007/١١(‏ » ونحوه في الوجيز للواحدي /١(‏ 41/7). 
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أ سس رجت سل عر 


دَنحموْنَ #[الحجرات .]0٠١‏ 

فهذه الآية جاءت في سياق الموقف الصحيح تجاه النزاع والقتال الذي 
قد يقع بين طائفتين من المؤمنين » فافتتحت الآية بهذا البيان8 إِنَما ألْمَؤْممُونَ 
را ري الدين التي جمعتهم فيه؛ 
لأنّ الأخوّة في الدّين تقتضي المودّة والتراحُم والتعاون والتناصر. وأيضاً 
يق ببقية المؤمنين أن لا يُسارعوا إلى الإصلاح بين الطاتفتين المقتتلتين : 
ولذلك قال : #فَاصَلِحُواأ بينَ لَحوَيَي4 ؛ لأنه قد جرت عادة الناس على أنه إذا 
نَشّبَ مِثْل ذلك بين اثنين من إخوة النُّسب تناهضوا في رفعة وإزالته" » من 
شدّة إنكارهم له » لتفور الفطر السليمة والطباع القويمة منه. 

وفي هذا بيانٌ حقيقة العلاقة بين المؤمنين » وأنها (في أقلّ تقدير) 
مساويةٌ لأخوّة النّسب » بلهي تفوقها (كماتدل عليه الننصوص الأخرى)". 


.)١7 /5( انظر : الكشاف للزمخشري‎ )١( 
يتأي لت َامَيْوا تدوأ ابآءكٌ وَِحْوْتَكم أَوْليَآة إن أسْكَحيوا‎ ١ : كقوله تعالى‎ )0( 


ارسي رام ره س خا تين لخر معن ع ع را د 02 ل ل ل 
لْحكثر عَلَ الْإيمدن ومن يلمر مِسَ َوْلَيِكَ هم الطيمُورت 5 قن 56 00 

نوكم وَإِحوافُم وأزو جو وعشيركك وأَمْولُ أفَمَرفْسْمُوها وتحدرهٌ عَحْمَونَكَسَادَهَا وم 
رَصَوْئَهَآ لَب إتحكم ير أله وَرَسُولو جهكَاد في بزو دَرَيسُوا حَقّ يَأ د 


ص م 


ونه لا يبْدى ألْقَوْمَ ألتتسقِيت 8 4 [التوبة 075-577]. 


٠ ©»‏ الولاء واليراء بين الغلو والحفاء 
وأخوّة النسب قد ارتكرٌ في فطر الناس جميعاً أن لها حقًا عظيماً من المحبّة 
والتناضٌر بين الإخوة. فكذلك يجب أن تكون أخوّة الدين » بل أشد. ظ 

كما أن قوله : 9 إِنَّمَا4 للحصر ء أي لا أخوّة إلا بين المؤمنين ٠‏ وأمّا 
بين المؤمن والكافر فلا*. 

وأما البراء » فقال تعالى : لاي امبو الكبرى أوية ون هون 


؟.. عد . ال 


04 سس سحي سس ل 24 . 2# 2م 2 2 م . 
لْمَؤْمِنِينَ ومن يفعلٌ ذلك فلس مرح الله ف شَىْءٍ إلا أن تَتموا متهم تفنة 


ويحذره لله نفسه, و[ أنه َلْمَصِيرٌ * [آل عمران 1 0)] 


قال ابن جرير في تفسيرها :' ومعنى ذلك : لا تتخذوا أيها المؤمنون 
الكُمَارَ ظَهْراً وأنصاراًء توالونهم على دينهم”» وتظاهرونهم على المسلمين 
من دون المؤمنين » وتَدُلُونهم على عوراتهم » فإنه من يفعل ذلك #فَلِيّس 
مريب الله فى سه شَىْءٍ * يعني بذلك : فقد برئ من الله » وبرئ الله منه» بارتداده 
عن دينه ودخوله في الكفر. «إِلَا أن هوأ مِنْهَمْ تَقَنة * إلا أن تكونوا في 
سلطانهم فتخافونهم على أنفسكم » فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم » 


00 انظر 00000 20 ٠‏ 
فم هذا نص صريح أن الموالاة المخرجة من الملّة هي الموالاة على الدين » ل مطلق 
الموالاة. 


اللا والباء بي الغو وابفاء__ اس 


وتُضمروا لهم العداوة» ولا تُشايعوهم على ماهم عليه من الكفر » و 
تعينوهم على مسلم بفعل»”. 
وقال تعالى : « يما أبن “اما ل تدوأ الود ارط أؤزية بَنشمم 


و ء وار م 


أَوْليُ اال م 5 أنه لا يَهَدى الْمَوْمَ ألقَِِيِينَ * [المائدة : 


].. 
قال ان تعوى +1 إن الهتعالى كرو لون المؤقة خصييها أن يمدو 
العردر شار انعدارا و انا ان اه الأتماك اسه ووسولةة واد آنه 
من اتخذهم نصيراً وحليفاً ووليّا من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم 
في التحزّب على الله وعلى رسوله والمؤمنين » وأن الله ورسوله منه بريئان. 
وأما قوله : ا بَعْضُهُمٌ أوَلِيآهُ بَعَضِ * فإنه عنى تعالى ذكره بذلك : أن بعض 
اليهود أنصارٌ بعضهم على المؤمنين » ويد واحدةٌ على جميعهم » وأن 
النصارى كذلك بعضّهم أنصار بعض على من خالفَ دينهم وملتهم. مُعَرّفا 
بذلك عبادّه المؤمنين أن من كان لهم أو لبعضهم وليّاء فإنما هو وليّهم على 
من خالف ملَتّهم وديئّهم من المؤمنين » كما اليهودُ والنصارى لهم حربٌ. 


10 اتير الطرق (6 02081 ولحو مانا بعر اليزاق للكفار كل من الراحيدي 


في الوجيز (057/1١35)»ء‏ والزمخشري في الكشاف /١(‏ 187). 


الو لاء والراء بين الء ا حفاء 
2 لولاء والبراء بين الغلو وا 


فقال تعالى ذكره للمؤمنين : فكونوا أنتم أيضاً بعضكم أولياء بعض » 
ولليهودي والنصرانيّ حرباً» كما هم لكم حربٌ » وبعضّهم لبعض أولياء؛ 
لأن من والاهم فقد أظهر لأهل الإيمان الحربّ » ومنهم البراءة » وأبان 
قَطْمّ ولايتهم. ويعني تعالى ذكره بقوله : لوم يعوَكَم يتك كن متهم 4 : ومن 
يتولّ اليهودٌ والنصارى دون المؤمنين 9ن مِتَيْمَ 4 يقول : فإن من تولآهم 
ونَصَرَهم على المؤمنين » فهو من أهل دينهم وملّتهم؛ فإنه لا يتولى مُتول 
أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض" » وإذا رضيه ورضي دينه فقد 


عادّى ما خالفه وسَخْطه » وصار حَكمُه حَكمّه )". 


والنصوص في ذلك كثيرة » وسيأتي غيرها في المبحث التالي. 


)١(‏ لاشك أن التوليٌ الحقيقيّ الكامل » وهو الحبٌ والنصرة لدين الكفار» لا يجتمع مع 
توليٌ المؤمنين ودينهم » وهذا كفر بلا خلاف. فكلام الطبري هنا عن التولي الذي 
يتضمَّنُ الرضا عن دين الكفار » كما هو واضح عبارته. كما أنه سبق عن ابن جرير أنه 
فسّر الموالاة (المطلقة في الآية) بأنها الموالاة على الدين (ص١١)‏ » مما يدل على 
ما ذكرتٌ » من كون الموالاة الحقيقية الكاملة هي التي تكون على الدين. وسيأتي 
مزيد بيان لذ لك (ه/-5 لا .)1١8:- ١١101‏ 


(؟) تفسير الطبري (8//ا650 -008). 
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* أدلته من السنة : 

أمَا في الولاء » فيقول بك : ١‏ مَكَلُ المؤمنين في توادّهم وتراحيهم 
وتعاطفهم مَثَلُ الجسدء إذا اشتكى منه عضوء تَدَاعى له سائر الجسد 
بالسهر والحمّى 1". 

وقال يك  :‏ المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بَعْضْه بعضاً"". 

وقال كل : ١‏ المسلم أخو المسلم : لا يظلمه, ولا يُسْلِمُه.. "". 

وقال يك : ' والذي نفسي بيده. لا تدخلون الجنّةَ حتى تؤمنواء ولا 
تؤمنوا حتى تحابّوا أولا أدلّكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 
السلامَ بينكم ). ظ 

وأمًا في البراء » فيقول يك في حديث جرير بن عبدالله البجلي ؛ 
عندما جاء ليبايعه على الإسلام » فقال جريرٌ لرسول الله يك : يا رسول الله » 


0 3 7 1 3 و 1 ١‏ 1 0 7 
لذحرط علي فقال ةيمك على أن تعد له ولا ذل به شيغاء وي 


فق أخرجه البخاري (رقم 25601١‏ » ومسلم (رقم 1085). 
20 أخرجه البخازي (رقم 75 ) ءومسلم (رقم 59080). 
هرف أخرجه البخاري (رقم »)590١375157‏ ومسلم (رقم .)508٠١‏ 


62 الولاء والبراء بين الغلو والجفاء 
الصلاة » وتؤتي الزكاة» وتنصصٌ المسلم » وتفارقٌ المشرك [ وفي رواية : 
وتبرأ من الكافر ] /". 

وفي حديث معاوية بنٍ حَيْدَةَ #. أنه سأل رسول الله يكِِ عن آيات 
الإسلام؟ فقال كَل : ١‏ 0 
الصلاة. تي الزكاةً. كل مسلم على مسلم محَرّمٌء أخوان نصيران ؛ لا 
يقبل الله د من مشركٌ بعدما أسلم عملا أويُمَارِقَ المشركين إلى 
المسلمين /". 


)١(‏ أخرجهالإمام أحمد(رقم19187:19156191319155619169ء 
احم ا فر ل 69و والنسائي 7/ ١417‏ -مع١‏ رقمه/ا١565!١5ء‏ 
.» من حديث أبي وائل شقيق بن سلمة » واختلف عنه : فمن راو له عنه عن 
جرير بغير واسطة » ومن راو له عنه عن أبي نُحَيلة عن جرير. وقد رجّح ابن معين 
الأو لو كنا في تاريخه (رقم 258١5‏ » وانظر علل الدارقطني /4١/5(‏ ب). ولو 
صم الوجه الثاني » فأبو تُحَيلة أثبت له جماعةٌ الصحبة » وإن خالف في ذلك أبو 
حاتم الرازي » فمثله مقبول الحديث. وعلى هذا فالحديث صحيح. 

زه أخرجه الإمام أحمد (رقم لا08٠٠7. 350١57‏ )ء والنسائي (رقم 7575 2)59058 
وابن ماجه (رقم 75 507715)» والحاكم وصححه (5/ )0٠١‏ » من حديث بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جذه معاوية بن حَيّدة. 
وقد توبع بهرٌ على أصل الحديث. مما يزيد حديثّه قوة» فأخرجه الإمام أحمد (رقم - 


/ 
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وفي حديث البراء بن عازب #ه أن النبيّ بك سأل أصحابه عن أوثق 


عرّى الإيمان » فأجا انعلّة | به » فل وا: الصلاة والزكاة» والصيا 3 
عرى اث ب و مم 


سه 5 52 ا ص 
والحج » والجهاد ء وفي كل مَرْة كان يقول كك : ١‏ حسنة » وماهي بها 2. 


5-5 صلا ا 5 7 اه 0 6 _- ١‏ 
ثم قال يك : إن أوثق عُرى الإيمان : أن تحب في الله » وتَبِْضٌ في اللها". 


وفى حديث سمرة بن جندب 46 أنَّ رسول الله ركه قال : ١‏ لا تساكنوا 


المشركين » ولا تجامعوهم » فمن ساكنهم أوجامعهم فهو مثلهم "”. 


00 


- 230011 » وابن حبان (رقم »)17١‏ من طريق أبي قَرّعة سويد بن حُجّير » عن 
حكيم بن معاوية » عن أبيه معاوية بن حَيّدة بنحوه» إلا أنه خالف في آخر الحديث » 
وانظر التعليق على هذه المخالفة في تحقيق مسند أحمد (1”/ 110). 

أخرجه الإمام أحمد (رقم 1465) » من حديث ليث بن أبي سّلِيم ؛ وفيه خلاف. لكن 
للحديث شواهد متعدّدة يتقرّى بهاء فانظر تحقيق مسند الإمام أحمد (488/70 - 
6064)). 

أخرجه البزار (رقم 5519 »)401٠‏ والحاكم وصحّحه »)١57-151/7(‏ وأبو نعيم 
في أخبار أصبهان /١(‏ 177)» من طرق لا تخلو من ضعف,. لكن يُقويه وَجْهٌآخر عن 
سمرة » أخرجه أبو داود (رقم 2731/٠‏ » والطبراني في الكبير (رقم .07١75- 1١11‏ 
ويشهد له مُرسل قيس بن أبي حازم عن النبي ول أنه قال : «إني بريءٌ من كل مسلم 
مع مُشْرك » ألا لا تَرَاءَى ناراهما ». أخرجه النسائي (رقم )57١‏ 2 وانظر : سئن أبي 
داود (رقم 75778 » وجامع الترمذي (رقم 5 »)١1١0‏ والعلل الكبير له (785/1 - 
/1 رقم 7586) » وعلل الدارقطني (5/ 1/89 - ب). 


م لولاء والبراء بن الغلو والجفاء 
حتى أُمَرَ النبيٌ بك بمخالفة الكفار في أمور كثيرة » زيادةٌ في التأكيد على 
البراءة منهم”"» كقوله يك : ؛ خالفوا المشركين , ووثّروا اللَّحَىء وأحفوا 
الشوارب2”. وكقوله يك : !إن اليهود والنصارى لا يصبغون, فخالفوهم '”" 
وكقوله يك : ١‏ فَصْلٌّ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكْلَةُ السحر ا". 
#* الاستدلال للولاء والبراء بالإجماع : 


لاشك أن أمراً هذا هو ظهوره فى أدلّة الكتتاب والسئة » اجتمع فيه أن 


)١(‏ بيّنَ شيخ الإسلام ابن تيميّة العلاقة بين التشبّهِ والمخالفةٍ من جهة والمتّشَبّهِ بهم 
والمخالفين من جهة أخرى ؛ وذلك في كتابه : اقتضاء الصراط المستقيم (91 - 
14). فذكر ما ملخصه : 
)١‏ أن المشاركة في الهدي الظاهر يورث تناسباً بين المتشابهين » يقود إلى التوافق 

بينهم في الأخلاق والأعمال. 

”) والعكس بالعكس » فإن المخالفة في الهدي الظاهر توجب مباينةً ومفارقة , 
توجب المخالفة في الأخلاق والأعمال. 
*") أن التشارّك في الهدي الظاهر يوجب الاختلاطً وعدم التميّز الظاهر» وهذه 
مفسدةٌ » تؤول إلى ذهاب معالم الإيمان وشعار أهل الإسلام. 

إف4 أخرجه البخاري (رقم 2847)» ومسلم (رقم 559). 

إفرة أخرجه البخاري (رقم 7577) » ومسلم .)75١1١7(‏ 
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الولاء والراء بي اللو وااء بح 
يكون حُكماً مقطوعاً به » لكونه قطعيّ الثبوت والدّلالة» مع تظافر الأدلّة 
وتواردها عليه > أنه سيكون من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. 
ولذلك فإننا لا نحتاج في مثله إلى نصّ من عالم على الإجماع فيه » بل 
يكفى أن نستحضر أدلّته وحقيقته وعلاقتّه بأصل الإيمان » لنوقن أن الولاء 
والبراء محل إجماع حقيقيٌ بين الأمّة. 

ومع ذلك فقد تُقِل الإجماعٌ في ذلك : 

فقد قال ابن حَزْم (ت455ه) في (المَحَلى) : ١‏ وصَمَّ أن قول الله 
9 1 عا سرت شر 27 جوم : 1 5 ٠.‏ 
تعالى : #ومن يسوم يي مَ نه مهم 4 إنما هو على ظاهره» بأنه كافر من 


جملة الكفار فقط . وهذا حق . لا يختلف فيه اثنان من المسلمين1”". 


وأنّى نشك في صحّة هذا الإجماع”» وفي أمَ القرآن : 8 مي ارط 


.)178/١١( المحلى لابن حزم‎ )١( 

(؟) نعم .. لاانشك أن من تولآهم الولاية المطلقة الكاملة » وهي الولاية على الدين » أنه كافر. 
فيجب أن ينس أن ابن حزم هنا لا ينقل الإجماع على أن كل موالاة كفرء وإنما ينقل 
الإجماع على أن المرتدٌ بالموالاة من جملة الكفار» ولم يبن لناامتى يكون الموالي مرتدًا؟ 
ومن نظر في المسألة الفقهيّة التي أورد ابن حزم من أجلها هذا الكلام » وفي قوله هنا 
«فقط »» ووازن ذلك باحتجاج خصمه عليه بالآية» وقوله لابن حزم : ««فصمٌّ بهذا 
أن المرتدٌ من الكفار بلا شكء فإذ هو منهم؛ فِحْكْمهُ حكمهم؛ . (المحلى )177/١١‏ - 


ع اء بين الء ا حفاء 
25 الولاء والبراء بين الغلو وا 


4 اي 2 


ا 
اليهود » والضالين هم النصارى”". فهذا ذُعَاءٌ يدعو به كل مسلم في كل 
ركعة من ركعات صلاته » فرضاً أو نفلاً » سائلاً ربّه كَ أن يسلكه في سبيل 
المؤمنين : اعتقاداً وقولاً وعملاً » وأن يُباعده عن سبيل اليهود والنصارزى 
ومن شاكلهم. وهذا أجلى أنواع الولاء والبراء؛ لأنه : تضرع إلى الله تعالى 
بتحقيقه في قلب وواقع كل مسلم . يُعلّمنا الله تعالى إيّاه » في فاتحة كتابه » 
وأعظم سورة فيه؛ ليكون أساساً من أُسّسٍ الدين » التي لا بقاء له من دونها. 

وإن أمراً بلغ اليقينُ به هذا الحدٌ» وتعاضدت الأدلّةُ على بيانه أوضح 
بيان وأجلاه » ولم يَبْقَ للشاكٌ فيه عَذْرٌ بعد سماع أدلّته - لايُمكن إلا وأن 
يكون له مكانةٌ عظيمة من أصل الإيمان! 

وهذا هو المبحث التالي : 


- من نظر في ذلك عرف صحَةٌ ما قلثُ. وأمَا من احتجٌ بإجماع ابن حزم على أن كل 
موالاة كفر » وأن هذا عليه الإجماع > فقد أخطأ خط ْنَا ! ولن أقول إنه اعتسف أو 
حَرّف؛ لأني أحسن الظن بمن هو له أهل.' 

» نقل الإجماع : ابنأ بي حاتم » والماوردي » وأبو الليث السمرقندي » والشوكاني‎ )١( 


وصِدّيق حسن خان. انظر : الإجماع في التفسير لمحمد بنن عبدالعزيز الخضيري 
١7‏ م3 1). 


الولاء والبراء بين الغلى والحقاء 


المبحث الثالك ' 
. د._علاقته بأصل الإيمان _ 


.إن 0 مبدأ ومذهب يعتقده جماعة من الناس ٠»‏ ويخالفهم فيه آخرون» 
لايد أن ميث اجتماعٌ تلك الجماعة عليه بينهم تعاوناً وتناصراً فيه » ولابدٌ 
أن يدث عند مخالفيهم محاولاتٍ في تغيير مبادئ تلك الجماعة 
ومذاهبها . وهذا سيؤدي إلى التصادم وإلى المعاداة بينهماء واللذين يختلفان 
في حِدّتهما وضعفهما بحسب مقدار التبايْنٍ بين المبدأين والمذهبين» 
ومنيو دين وقول كر هذا : لمناحي المعتقد القلبي » وللواقع العملي . 
ولوجوه الحياة المتعدّدة. 

1 هذه ةكوت مشاهدةٌ» لا تحناج إلى استدلال» بغير شاهد لوجُود 
الجري المعاو تي 

او قرا اا لي كارمداك لعفي 
متعارضين. فهذا في العصر الحديث الصّراعٌ الذي كان محتدماً بين 
الاشتراكيّة وال رأس ماليّة» ولم يزل. وهذا الصراع ببين الديمقراطية 
والدكتاتورية وأنظمة الحكم الأخرى. بل هذا الصّراع في الأنظمة 
الديمقراطية بين الأحزاب المختلفة. 
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إن اعتقاد المرء أنه على حقٌ في مسألةٍ ماء وأن من خالفه على باطل » 
واعتقاد المخالف في نفسه أنه هو الذي على الحقء لابدّ أن يحدث بين 
الاثنين تفاصّلاً وعدم التقاء » بقدر أهميّة المسألة المختّلف فيها. ولن يزول 
هذا التَفَاصّل إلا بهلاك المختلمَّيْنٍ » أو أحدهماء أن بأن يتابع أحدهما 
الآخر ويترك ما كان عليه. 

لذلك كان مُعْتَقَدُ الولاء والبراء في الإسلام مرتبطاً بوجود الإسلام» 
فمادام في الأرض مسلمٌ موحد » وفي الأرض كافر أو مشرك ‏ فلابُدٌ من 
أن يكون هناك ولاءٌ وبراء » لا من قبل المسلم وَحْدَهُ» بل من قِبّل مخالِفه 
أيضاً. 

ولما كان الإسلام دين الله تعالى » وما سواه أدياناً باطلة » ولما كان 
الإسلامٌ ديناً تشملٌ أحكامّه شؤونّ الحياة الدنيا والآخرة جميعهماء 
ويحتكم إليه المسلم في كل معتقداته القلبيّة وأقواله وأفعاله » وهو مرجعه 
في تحديد طبيعة علاقاته الفرديّة والاجتماعية مع المسلمين وغير 
التسنلسن ة 36 لذ آذ تكرزة لنقهنة الولاء و البواء دهان عظلمن مل 
هي مكانةٌ مرتبطةٌ بأصل الإيمان» فلا بقاء للويمان بغير ولاء وبراءء 


وذهاب الولاء والبراء يعنى ذهاب الإيمان كله رأساً. 


يقول الله تعالى : « كرَّئ صكَييرا مَنْهُم يتَوَلَو الْذِنَ حكدر 
لبنس ما قد 

ا سسا لثمي 11 20 َ- أ معدو عر 

© ا الى وَمآ أزل إِليهِ ما اتخذوهم 


وله وَلَكنّ كديرا بق َنْهُمّ فقوت (20) 4 [المائدة : .]81-8٠‏ 


0-0 1 


مَتَ لم أَنفْسهُمَ أ 3 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 8"لاه) في كتاب (الإيمان) : 
١‏ فذكر جملة شرطيّةٌ تقتضى مع الشرط انتفاء المشروط » فقال # ولو 
انوا أ يُؤُمموي يله 053 6 نك إلَنْهِ 7 عمدو أَوَلياه 4 2 
دل أن الإيمان اللكوويقي مادق أرناء رع نلا يجتمع 
الإيمان واتخادّهم أولياء في القلب. ودلّ ذلك أن من اتخذهم أولياء ما 
فعل الإيمانَ الواجب من الإيمان بالله والنبيٌّ وما أنزل إليه. ومثله قوله 
تعالى : «يأيما لين امه لا نتَخْذُوأ الْيبود والتصرئ 2 --- د 
ود يتخ فد يت ! إِنَّ أشَّهَ لا يَهَدى الْقَومٌ لين 4 [المائدة : ١‏ ] فإنه 
برك اناد اليك اولي جره فووا دوسا ير اد لوجر 
منهم » فالق رآن يُصدّق بعضه بعضاً الل 


وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ظاهرٌ واضح من الآية » لكني أحبيتٌ 


.)١5( كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


ء والراء بين الء الحفاء 
22 الولاء والبراء بين الغلو وا 
بيان فهم أئمة الإسلام لها”". 
ولهذا التلازم بين أصل (الإيمان) و(الولاء والبراء) » جاء في كتاب 
الله تعالى خبرٌ بنفي وجود مؤمن يحب الكافرين لكفرهم , فهذا لا يمكن 
أن يكون موجوداً أصلاً لأنه لا يجتمع حُب النقيضين في قلب واحدٍ أبداً. 


قال تعالى : لا جحدُ هَوما ومو بِلَه وَالْيْوْوِ الآخر يُوآدُورت عَنْ 


حَآد أله وَرَسُوا وَلْوَ كانوا َابَآءَهُْمْ أو أَبسَآءَهُ أذ عت نه أل 
م وليك ككببّ ف لويم الْإِيمنٌّ وَأتَدَهُم بروج 0 


<< م 4 


وَيُدَعِلْهُمَ جَدتٍ يح من عيبا الَْتَهدرُ حَددِيِنَ فيه رَضف أنه 
عن وليك يرث 5 0 رب أله هم آلفْلِمْنَ © [المجادلة : ؟7]. 
يقول عبد الحق بن عطيّة (ت١‏ 4 0ه) في تفسيره (المحرّر الوجيز) : 
#نفت هذه الآية أن يُوجَدَ من يؤمن بالله تعالى حقٌّ الإيمان» ويلتزمٌ شعبَهُ 
على الكمال - يُوَادذٌ كافراً أو منافقاً. ومعنى (يُوادٌ) : يكون بينهما من اللطف 
بحيث يَوَد كل واحدٍ منهما صاحبه.. (ثم قال : ) وتحتمل الآية أن يراد بها : 
لا يوجد'من يؤمن بالله والبعث يُوَادٌّ من حادً الله من حيث هو محَاد؛ لأنه 


71 محعوء سلا 


ورضوأ 


٠. ِ 7 :‏ 03 م 
عظير؟ ايعان وزذلات يرجي الايكودامؤية ‏ 


.)708/١( وانظر موافقة الزمخشري لذلك أيضاً في الكشاف‎ )١( 
.)141790( (؟) المحرّر الوجيز لابن عطيّة‎ 
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وسيأتي الحديث عن المحبّة القلبيّة للكفار» وبيان التفصيل في 
حكمها". 

نعم.. إن (الولاء والبراء) ليس أمراً تكليفيًا منفصلاً عن الأمر بأصل 
الإيمان؛ لأن الأمر بالدخول في الإسلام يقتضي حدوث معتقد (الولاء 
والبراء) في قلب المسلم من ساعة دخوله في الإسلام. ولذلك لم يأت في 
الآية السابقة نهيٌ للمؤمنين عن محبّة وموادّة الكافرين لكفرهم » وإنما 
جاءت الآية بخبرٍ عن واقع » وهو أنه لا وُجود أصلاً لمؤمن يجب ويُوَادُ 
الكافرين لكفرهم. ظ 

وهذا التلازمٌ بين أصل الإيمان والولاء والبراء ممّا تقتضيه الفطرةٌ 
لحري اناق اعنم ولس عاضا بالاستلمين وها الرافة الليسافدة 
والتاري القريب » والماضي البعيد - كل ذلك يحكي الصّراعً الأزليٌ بين 
الأديان والمذاهب المختلفة. ظ 

ولذلك ]كد القران عل هذا المع ووهز أواعيرالمدلسة حبلرن 
في قلوبهم من العداء للمسلمين ومن الولاء لبتعضهم » ما يوجب على 
المسلمين - إن أرادوا البقاء - أن يحملوا في قلوبهم ولاءٌ للمؤمنين وبراءً 


)١(‏ انظر(51-05). 


الولاء والبراء بين الغلو والحفاء 
دبع 2 اللاهواهاءيناظووضي. 


من الكافرين. 

وقد سبق قول الله تعالى : « ل لتَِدُوأ اليبو لكر أزية بَنَشْمُم أزنية 
كَض 4 [المائدة 617 ]موسق تقنعين ابن جرويو للك وآ الكية ننه إلى 
حتمية وعدالة مطالبة المؤمنين بعدم موالاة اليهود والنصارى؛ وذلك لأن 
اليهود لا يوالون إلا اليهود . وأن النصارى لا يوالون إلا النصارى . وأنهم 


جميعا شراوة هق المسلحيق: : 


2 بي ليم سا ل يج 2ه سس #جس الى سسا #8 
يَألُونَكُمْ حَبَالا ودُوأ ما عَيّ هد بَدَتٍ الِعْضَهُ مِنْ أَفْوههم وَمَا تُحْفى 
امو د 22ج لسغي مدير عه ١‏ لظ يه ابه عرس وده جرب روه 


عمران:4١١9-1١١].‏ 
يقول ابن جرير  :‏ فنهى الله المؤمنين به أن يتَخَذوا من الكفار به أخلاء 
وأصفياءَ » ثم عرّفهم ما هم عليه مُنَطَوُون » من الغش والخيانة وبغيتهم إِياهم 
عكر 0 . ا 
الغوائل » محَدَرّهم بذلك منهم ومن مخالتِهم » فقال تعالى ذكره : 9 لا 


لوك حبَالَا 4 » يعني لا يستطيعونكم شرًا... أي لا تدع جُهدَّها فيما 
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ل تت 0ه 


أورتكم الخبال... وأمَا قوله : دوأ مَا عنم 4 ١‏ فإنه يعني : ودّوا عَتتكم » 
يقول : يتمَنَؤنَ لكم العنت والشئّ في دينكم » وما يسوءكم ولا يسرٌكم 1". 


اه يما 


ثم قال في تفسير قوله تعالى : #هَد بدت الِْعْضَاكُ مِنْ أفواههم * : 
ايعني بذلك تعالى ذِكْرهُ : قد بدت بغضاءً هؤلاء الذين نهيتكم أيها 
المؤمنون أن تتخذوهم بطانة من دونكم - لكم بأفواههم » يعني بألسنتهم. 
والذي بدالهم منهم بألسنتهم : إقامتهم على كفرهم , وعداوتهم مَنْ خالفٌ 
ماهم عليه مقيمونَ من الضلالة » فذلك من أوكد الأسباب في معاداتهم 
أهلّ الإيمان ؛ لأنَ ذلك عداوةٌ على الدين » والعداوة على الدين العداوة 
التي لا زَّوَال لها إلا بانتقال أحد المتعاديّيْن إلى مِلّة الآخر منهما ء وذلك 
اتتقالٌ من هُدَى إلى ضلالة » كانت عند المنْتقل إليها ضلالة قبل ذلك. 
فكان في إبدائهم ذلك للمؤمنين ومُقَامِهم عليه » أبينٌ الدّلالة لأهل الإيمان 
على ماهم عليه لهم من البغضاء والعداوة 0 

وبذلك يوضّح ابن جرير ما جاء في الآية » وأن مجرّدَ بقاء الكافرين 
على كفرهم هذا وحده ولاءٌ لما هم عليه من الكفر » وبراءً من دين 


.)7١9-1١08/6( تفسير الطبري‎ )١( 


(0) تفسير الطبري (6/ 1/١5‏ -9/17). 
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هنة»: 


المسلمين » ثم إن هذا وحده أيضاً عداءٌ منهم للمسلمين”. فإن من يعتقد 
آنا على ضلالة » وأن إلهنا الذي ندين له ونعبده ليس إلهاً وأن كتابنا 3 
ل ا ل 


لا يُعَادينا العداء كُلَّه؟!! 


لش بو حيري تير الأ لني وقول :ها أنتم أيها 
المؤمنون الذين يبوم جم 4 يقول : تحبون هؤلاء الكفار الذين نهيتكم عبن 
اتخاذهم بطانة من دون المبؤمنين» فدوذونهم وتواصلونهم » وهم لا 
يحَُبّونكم » بل ينطوون لكم على العداوة والغش... #وَتُؤْمنُونَ كنب 


و 


كل إنما معناه : بالكتب كُلّها كتابكم الذي أنزله الله تبارك وتعالى إليكم » 


وكتابهم الذي أنزله إليهم » وغير ذلك من الكتب التي أنز لها الله:تعالى كه 


)١(‏ وكما كان ثباتٌ الكافر على كفره ولاءً للككافرين وبراءً من المؤمنين ؛ كذلك يكون 
مجرّد ثباتٍ المسلم على إسلامه ولاءً للمسلمين وبراءً من الكافرين. وكما كانت من 
0 باحر يات الكالرساي حجر علا كدري نا اعورو دفي يتارت لكو 
مظاهر ثبات المسلم على إسلامه إعلانٌ دينه ومعتقداته وعباداته. 
ولذلك قررنا آنفاً أن انعدامَ مظاهر الولاء والبراء في المسلم بالكليّة . لا تكون إلامع 
الانخلاع من الدين تماماً؛ لأن من مظاهره إعلانَ الدين والتزامٌَ ما لايصح إسلامٌ 
المرء إلا به من العبادات الاعتقادية والقولية والعمليّة. . ٠‏ 


الولاء والبراء بين الغلو والحفاء م 
الولا»واواين القل واتظا_____ بي بي 


على عباده. يقول جل ثناؤه : فأنتم إذ كنتم أيها المؤمنون تؤمنون بالكُتّب 
كلّها ء وتعلمون أن الذين نهيتكم عن أن تتخذوهم بطانةً من دونكم كُمَارٌ 
بذلك كلّه؛ بجحودهم ما في ذلك كُلّه من غهود الله إليهم » وتبديلهم ما فيه 
من أمر الله ونئيه > أولى بعداوتكم إيَاهم » وبغضائهم وغشهم » منهم 
بعداوتكم وبغضائكم » مع جحودهم بعض الكتب وتكذيبهم ببعضها!”. 

وبذلك يظهر أن براءتنا من الكفار » مع كوننا نحن أهلّ الحق وهم 
أهلّ الباطل » ومع كون ديننا منصفاً مُتّسامحاً معهم بإيماننا بأنبيائهم وكتبهم 
» وتعظيمنا لذلك » حتى كان هذا عندنا من أركان الإيمان » ومع مُقابلتهم 
لنا بعد ذلك كُلّهِ بتكذيب رسولنا والكفر بكتابناء وبراءتهم منا لذلك - أن 
براءتنا منهم بعد هذا كُلّهِ أوجب وأحق. . 


وقال تعالى مبيّناً أن براءتنا من الكفار وعداوتنا لهم غيض من فيض 


- 
|[ سل اس لوم 


روه كه عط ع سلسم الم و 0100 حر 8 و د عل عا مح لس ترم و 
عَدُوَى وَعَدوَكمَ ولاك تلقو إِلدهم بِالْمودَة وقد كفروأ يما جَآءكم من ألْحِنٌ حون 
ع م سام غ4 4 رسع م بشييره درم واس عت س2 
لرَسُولَ وَإِيَام أن تُوْمئوا أله ريك إن كم حَرَجَسرَ جهددًا في سَبِلٍ وَأبعاء 


ٍ 5 5 0 2 2 00 
سح سا رع م د ب 0 سه لم رم 6 سخ رسخن لح سس سح سير ّ 
شِرُونَ ليم مودو وَأنأ عل يمآ ميم وم1 أعلدمم ومن يَفْعلْهُ كم 


لصم 


.)71١5/6( تفسير الطبري‎ )١( 


: " الولاء والبراء بين الغلو والحفاء 


َقَدَ صَلَّ سو اليل (3) إن َو يكوا لك أده ويبسْلُوأ لتك ممم 
وَأَلْسَِئهم يألسوء وودواأ لو مَكْفْرُونَ (52) © [الممتحنة .]7-١‏ 

فهذا نهيٌ من الله ككَ لنا أن نتّخذ عدوّه وعدوّنا وليّا ونصيراً» وهذا 
الوصف كاف في تعليل هذا النهي . إذ كيف لنا أن نتَخدٌ الذي يعادينا وليًّا. 
ثم بيّنَ لله 5ك قبح موادّة الكفار» بأتها إلقاءٌ لهذه المودّة لمن لا يستحقّها؛ 
لأنه يواجه هذه المودّة بالعداوة : بالكفر بالإسلام » واعتقادٍ أن أهلّهُ ضالّون 
مُبُطلون » وبإخراج رسول الله يمن بلده» وبإخراج المهاجرين أيضاً من 
بلدهم وأهليهم وأموالهم؛ لا لشيءٍ يفعلون هذا بكم » وقبل أن يؤدّن لكم 
بقتالهم؛ إلا أنكم خالفتموهم في الدَّين؛ فدلٌ ذلك عندكم أن مجرَّدَ مخالفتكم 
لهم في الدين وحده سببٌ كافٍ عند الكفار ليجبهوكم بالعداوة الكاملة. 

ثم بين َك أن إلقاء المودّة للكفار يعارص جهادكم إِيّاهم في سبيل الله 
ويعارض هجرتكم من بلد الكفر إلى بلد الإسلام » فكيف تنصوّرون 
إمكان الجمع بين المتناقضات؟!" 


أمَا الآية الثانية » فقد « أخبر الله تعالى أنْ مُدَاراةً هؤلاء الكفّار غير نافعة 


(0) انظر : تفسير الطبري (؟757//ا0ه -009)., والوجيز للواحدي -3١817/5(‏ 


»© والكشاف للزمخشري (85/5). 


الولاء والبراء بين الغلو والجفاء - »4 
في الدنياء وأنها ضارةٌ في الآخرة؛ ليبيّن فسادَ رأي مُصَانَعَتِهِم » فقال تعالى: 
اممو 4 أي : إن يتمكّنوا منكم وتحصلوا في ثقافهم» ظهرت العداوة» 
وانبسطت أيديهم بضرركم وقتلكم» والستهم بسبكم ء وهذا هو السوء. 
وأشدّ من هذا كلهء أنهم إنما يُقنعهم منكم أن تكفرواء وهذا هو وُدُّهما". 

ويجلي رَينا د عداءً الكفار الأزلي الدائم للمسلمين » وأنه لن يزول 
إلا بزوال الدين » فيقول تعالى : «إون رت دك اليو 15 لسر حي تيم 
ِلنهْمْ 4 [البقرة: .]17١‏ - 0 

ا 0 
والذتلئ يذول أتدا لحف تفرك الس اهوة سيتيي أن الوود كاذ 
النصرانيّةء فيقول : (يعني جل ثناؤه : وليست اليهوديا حون 31 لما 
براضيةٍ عنك أبداً » فدع طَلَّبَ ما يُرضيهم ويُوافقّهم » وأقبل على طلب 
غنااله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق؛ فإن الذي تدعوهم إليه 
من ذلك لهو السبيل في الاجتماع فيه معك على الألّفة والدّين القيّم. ولا 
سيل لك إلى إراتهع بالباع ملعهم» لأن البهودينة فد التصرائية: 
والنصرائيّة ضدّ اليهوديّة » ولا تجتممٌ النصرانيّةٌ واليهوديّةٌ في شخص 


.)١1841/- ١8457( هذا نص كلام ابن عطيّة في المحرّر الوجيز‎ )١( 


6 الولاء والبراء بين الغلو والجفاء 
واحد» في حالٍ واحدة» واليهود والنصارى لا تجتمع على الرضا بك إلا 
أن تكون يهوديًا نصرانيًا » وذلك مما لايكون منك أبداً؛ لأّك شخص 
واحدٌ » ولن يجتمع فيك دينان متضادّان في حالٍ واحدة. وإذا لم يكن لك 
إلى اجتماعهما فيك في وقت واحد سبيلٌ » لم يكن لك إلى إرضاء 
الفريقين سبيل » وإذا لم يكن لك إلى ذلك سبيل » فالزمٌ هُدّى الله الذي 
لجميع الخلق إلى الألفة عليه سبيل 6" 

0 أمَلٍ الكتب 
ل .]٠‏ 

وقال تعالى : « وَدُوا لو تَكَفروتَ كما كفروأ و 4 [النساء : 
04 

إلى غير ذلك مما يبيّن حتميّة الصراع بين المسلمين وغير المسلمين » 
وهذا هو البراء المتبادّل بين المسلمين وغيرهم . مما يستلزم الولاء بين 
السنلميق لمواجية الغدو المشعرك: 

وقد أكد الله وك على هذه السّنْة الكونيّة » وعلى لزوم هذه المفاصلة 


0 


.)585 تفسير الطبري (؟/‎ )١( 


الولاء والبراء بين الغلو والحفاء رمع 
بين أهل الحق وأهل الباطل » وأنْها ليست خاصة بدين الإسلام الذي بعث 
به محمدٌ يل » بل هي عامةٌ في جميع الشرائع الإلهيّة» وقد وقعت لجميع 
أنبياء الله تعالى وأتباعهم مع أقوامهم الذين عادوهم وكفروا بما بعث به 


أنبياء الله تعالى. 


ا 


فهذا أوّل الرسل نوحٌ الككة يُعلّمه ربّه َك البراءة » على أشدّ صورها 


و 


بين الأب وابنه. فيقول تعالى : # وتادئ فوح رَيّهُ فَقَالَ َس إن 


يا 
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اسك 
98 
١‏ 
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١ج‏ 
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١‏ 
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35 
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١‏ 
1١‏ 
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ا 
١‏ 
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فَإِنَّ رَعَدك الح وات 


خك سإيو سر محذ لس ررس 4 اه عار يمه > هه م ره -ه 

و 0 2 كم 
عمل غثر صدلب يه 0 0 
_- 5 وَتَنْحَمَةْ 


ا 577-6]. 


وهذا أبو الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن لك » يتبرّأ من أبيه » وذلك في 


4 آذآ 2 


قوله تعالى: # وما كارت 0 هه لاعن توه وعدَهآ 


2 


وعدي عدوء جو 2 07 مع مرهة 0 
ياه فلم َينَ لد أنه عدو يي مَيَرَأمِئَةٌ إن زتهي لَأَوّدُ ليك 4 [التوبة 5 .]١١‏ 


وقال تعالى عن إبراهيم اكت والمؤمنين الذين معه : « قد كنت لَكمْ 


حسئة فى إِنرهيم 0 0 لي 


0 


ا 2 00006 


بي ساءمه 


دون أله كَعريًا د ىود ب وَبَيشَكيه الع أهداوة نمس أيدًا 2 تَوْممُوأ يالله كه 


١ .‏ ء والراء بين الء الحفاء 
22 لولاء والبراء بين الغلو وا 


وقال تعالى : « 0 لبه وَقَوَمِدء إِنَنى برآ مما تَحَبَدُونَ 
0 

وهذا هودٌ الكاة يعلن البراءة من شرك قومه» ثم يعلم عاقبة هذه البراءة؛ 
0 سيواجهونها بإعلان العداء الكامل . فيقول تعالى مخبراً عن 
مَقَالِهِ اكت : إن تَمُولُ إلا اعتريدك بعس َالِهَيِمًا يموع فَالَ إِقَّ أَشْيِدُ آله 
افيا أن فيك ينا مما كوم (0) من ذونه. كدو يما جميعا يا ل لا نظِرون 
( © [هود : 5ه-ده]. ظ 

وهكذا جميع الأنبياء : ما أن يُعلنوا بدعوتهم » حتى يعلن أقوامهم 
العداوة لهم. وحينها لابْدَ من ثبات أهل الحق على حقهم , ولن يثبتوا 
الولاء فيما بينهم والبراء ممن عاداهم. 

إذن:: فلولا واليراء سح كونينة بين اصنتغابة الأدينان الاك 
والمذاهب المختلفة » لا يمكن أن يزول مادام على وجه الأرض اختلاف. 


وأنْ هذا المعتقد لا يخلو منه كل حيّ على وجه الأرض : أن يُوالي من 


لان ا 1 الئل ج417 


ثواققة واوا من تالف 

ولذلك فإننا لا نضيف جديداً إن قلنا : إنه لا بقاء للإسلام والمسلمين 
بغير الولاء والبراء » كما أنه لن يكون لليهود والنصارى وغيرهم بقاءٌ بغير 
الولاء والبراء » وبقاءٌ هؤلاء جميعاً (مسلمين وغير مسلمين) يعني أن هذا 
المعتقد مرتكرٌ في قلوبهم جميعاً » وإلا لما بَقُوا!! 


ذخ الولاءولبراءبين فاو واخقاء 


" 
ب توافق (الولاء والبراء) مع سماحة الإسلام , 


المبحث الرابع 


بعد أن بِينًا أدلّة عقيدة (الولاء والبراء») » وعلاقتهما بأصل الإيمان 5 
فإنه لا يبقى هناك شك في أنها إحدى أَسّس الدين الإسلامي العظام. 05 
يعني أنها لابِدّ أن تصطبغ بصبغة الإسلام الكبرى» وهي الوسطيةٌ 
والسياضة والضعية 


و سل سور دس 


فقد قال الله تعالى عن نيه وَكةِ : « وما أَرَسَلْنَدلك إلا رحمة لِلْعتلِمتَ » 


ص 


[الأنبياء : /ا١٠].‏ 

وقال تعالى : 9« وَكَدَإِكَ جَعَلْتَكُ أمَّهُ وَسَطا يَنَكُووا شُبَدَاءَ عَلَ 
أَلنّاس وَيَكْونَ لرَسُولُ عَلَيَكُمَ سَهِيدًا 4 [البقرة : .]١47‏ 

وقد فسّر النبي يك الرّسط في هذه الآية بقوله : 'عدلاً1©. 

ولذلك قال ابن جرير في تفسيره : ١‏ وأرى أن الله تبارك وتعالى إنما 


وصفهم بأنهم وسط؛ لتوسّطهم في الدين» فلاهم أهل غلو فيه عُلُوٌَ 


)00( أخرجه الإمام أحمد (رقم078١١171/161١1100861178761١).‏ والبخاري 


(رقم /511) » والترمذي وصححه . وابن حبان (رقم .)7/5١5‏ 


الولاء والبراء بين الغلو والجفاء. 


© 


النصارى الذين غَلَوَا بالترهّب » وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه ولاهم أهل 
تقصير فيه تقصيرٌ اليهود الذين بَدَّلوا كتابّ الله » وقتلوا أننياءهم » وكَذَّبوا 
على ربَّهم » وكفروا به. ولكنهم أهلّ توسّطٍ واعتدالٍ فيه » فوصفهم الله 
بذلك » إذ كان أحبٌّ الأمؤر إلى الله أوساطها »". 

وقال تعالى : لوَمَاجَمَلَ لكل ف ادن من حَرّج 4 [الحج :1/8 . 
واقال تاك «لرية لظ انق ولاقينك يدك التكر 4 [القرة: 


6 ]. 
وقال يك : ١‏ إني بُعنت بحنيفية سمحة 01 
وقال يك : ١‏ إن الدّين يُسْر» ولن يُشِادٌ الدِينَ إلاغلبه . فسدّدوا وقاربوا 


)لشف 


وابشروا 


فالمعادلة السهلة » والنتيجة القطعيّة : أن (الولاء والبراء) ما دام أنه من 


| ..)5717/-5757/5( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (رقم 4866؟) ‏ من حديث عائشة » بإسناد حسن. ٠‏ 
ولاشاهة مق حليث از عاتن :افد جلالقارى مدنا و عيحية ك كان الاسانة 
باب (759) : الدين يسر :»)١5(-‏ ووصله هو في الأدب المفرد (رقم 5817)» والإمام 
أحمد (رقم 27١037‏ » وانظر : تغليق التعليق لابن حجر (1/ 4١‏ - 47). . 

() أخرجه البخاري (رقم 79). ش 3 


22 الولاء والبراء بين الغلو والجفاء 
الإسلام ‏ فهو وَسط وسَمْحٌ ورحمة. لا يشك في هذه النتيجة مسلم » ولا 
غير مسلم : إذا كان منصفاً. 

ومع ذلك فلا بد من بيان عدم تعارض معتقد (الولاء والبراء) مع 
التي لا تزيد على أن تكون أمثلة لعدم تعارض (الولاء والبراء) مع سماحة 
الإسلام : 

ولا : لا يجبر أحدٌ من الكفار الأصليّين على الدخول في الإسلام. 

قال الله تعالى : « له إكاه فى أدبن 4 [البقرة : 57 1]. 

. ولذلك عصمت دماءٌ شعوب حكمها الإسلام من قرون» بل من زمن 
الفتوح » مع بقاء بعض تلك الشعوب على أديانهم »مع دفعهم للجزية. 

والجزية هي مال يقدّره الحاكمٌ المسلم » يفرضه على غير المسلمين 
الذين يعيشون في بلاد المسلمين » لا يكون فيه إضرارٌ وإجحاف بهم". 
والمقصود بالجزية أن تكون دليلاً على رضوخهم لحكم الإسلام”. وهذا 
هو الصّعَار الذي أوجبه الله تعالى على دافعي الجزية في قوله تعالى : 


.)084- 51 4 /١1( انظر : أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ )١( 
؟).‎ 5-11 /١( (؟) انظر : أحكام أهل الذمّة لابن القيم‎ 


الولاء والبراء بين الغلو والجفاء 


02 


حَقٌّ يعطوأ الْجرَيَة عن يِل وَهمٌ صْرْوت »* [التوبة .]١:‏ ولكون الجزية 
م أهل الذمّة ة إضراراً بهم » فإنها لا تؤخذ أصلاً من صبيّ ولا 
امرأةٍ ولا مجنون”» ولا تؤخذ الجزية من الفقيرء بل إن الفقير من أهل: ' 
الذمّة ُرزق من بيت مال المسلمين”"» ولا تؤخذ الجزية من شيخ فانٍ ولا 
رن ولا أعمى ولا مريضي لايُرجى يُرْؤه : وإن كانوا جميعا أغنياء” ولا 
تؤخذ الجزية من الرهيان المنقطعين للعبادة©» ولاتوتذ من الفلأحين. 
الذين لا يقاتلون". ظ ظ 
. ثانياً : أنّ لأهل الذمّة التنقّل في أي البلاد شاؤوا بلا استثناء: إلا 
الحمرخ. ولو سكت اي بان شاؤوا من يلاه الإستلام أو غيزهساء خافن 
جزيرة العرب. 0 0000 ظ 
وهذا له محل إجماع" إلا المروربالحر فيه لاف الراجح فيه 


)00 وغلى ذلك الإتجماع كما في أحكام أهل النعة 47/13):والإجماع لابن الكل ارقي ٠‏ 001 

(؟) أحكام أهل الذمة لابن القيم .)59-54/4//١(‏ 

(؟) أحكام أهل الذمة لابن القيم (59/1). 

(5) أحكام أهل الذمة لابن القيم .)6١0 /١(‏ 

(5) أحكام أهل الذمة لابن القيم .)6١/1(‏ 

(5) انظر اللا لكر ادر ا يم 
(0/ر هلا ..)19١-‏ 
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عدم الجواز”". 


. ثالثاً: حفظ العهد الذي بيننا وبين الكفارء إذا وَفَّوْاهُمْ بعهدهم 
وذمتهم. 

قال الله تعالى : « إِلّا ليت عَهَدكُم يَنَّ المذركين ثم لم ينمُصوكُم 
شَيكا وَلَمْ يُظهروأ عَلَيِكُمْ أَحَدَا يمُأ يهم عَهَدَهْر ِل مدوم إن َه يب 
لْمَُّقِيَ » [التوبة : ؛ ]. 

وعن أبي رافع 5ه (وكان قبطيًا) » قال : بعثتني قريشٌ إلى رسول الله 
فلما رأيت رسول الله يل لقي في قلبي الإسلام؛ فقلت: يا رسول الله » 
إني والله لا أرجع إليهم أبداً ‏ فقال رسول الله يك : «إني لا أخيس بالعهدء 
ولا أحبس البَرّد. ولكن ارجع » فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن » 
فارجع ' . قال : فذهبتٌ » ثم أتيث النبيّ كك » فأسلمتٌُ”. 

يقول ابن حزم في (مراتب الإجماع) : ' واتفقوا أن الوفاء بالعهود التي 
نصّ القرآنُ على جوازها ووجوبهاء وذُكرت بصفاتها وأسمائها » ودُكرت 


6 انظر : أحكام أهل الذمة لابن القيم .)١91- 188 /١(‏ 
(؟) أخرجه الإمام أحمسد(رقم 77861)» وأبوداود (رقم 70767)» والنسائي في 


الكبرى (رقم )6 وابن حبان في صحيحه (رقم /ا/5/1). وإسناده صحيح. 
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فى السنة كذلك » وأجمعت الآمّة على وجوبها أو جوازهاء فإن الوفاء بها 
فرضٌ»ء وإعطاؤها جائز )". 

رابعاً : حرمة دماء أهل الذمّة والمعاهدين ‏ إِذاوَفَوْابذمتهم وعهدهم. 

قال يك : ١‏ من قَتَل معاهدًا لم يَرَحْ رائحة الجنة » وإن ريحها يوجد من 
مسيرة أربعين عاماً)". 

وقال ككل :' أيّما رجل أمِنَ رجلاً على دمه ثم قتله . فأنا من القائل _ 
بريء» وإن كان المقتولٌ كافراً 38 

وقال ابن حزم في (مراتب الإجماع) : ١‏ وَاتّفة تفقوا أن دمَ الذّمِي الذي لم 


ينقض شيئاً من ذمّته حرام ). 


.)١77( مراتب الإجماع لابن حزم‎ )١( 

إفه4 أغغرجه البخاري (رقم00155. 

() أخرجه الإمام أحمد (رقم 719441771957 .)5١1458‏ والبخاري في التاريخ 
الكبير (/ 732777-37277) , والنسائي في الكبرى (رقم »)875٠-41/79‏ وابن 
ماجه (رقم /7578)» وابن حبان في صحيحه (رقم 0187)» والحاكم وصححه 
(707/5) , من حديث عمرو بن الحمق ه. والحديث صحيح. 

(4) مراتب الإجماع لابن حزم (178). 
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خامساً : الوصيّة بأهل الذمّة . وصيانة أعراضهم وأموالهم » وحفظ 
كرامتهم. 

قال يك : ' إنكم ستفحتون أرضاً يُذكر فيها القيراط » فاستوصوا بأهلها 
خبرأء فا لهم قورحم ٠"‏ 

وال عترو] نسلاب ا رمو اراد بنة ادق الله وذمّة 
رسوله كل : أن يُوَقٌ لهم بعهدهم » وأن يُقاكل مِنْ ورائهم » وأن لا يكلّمُوا 
5 فوق طاقتهم 0 ا 0 ٠ ٠‏ 

وقال يل : إن الله يك لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا 
بَإذ3 9 لا ضَرْبَ نسائهم, ولا أكلّ ثمارهم. إذا أعطوكم الذي عليهم؛". 

وقد ذكر ابن حزم شروط أهل الذمّة » ثم نقل الاتفاق أنهم إذا فعلوا 
ذلك ١‏ فقد حَرّمت دماءٌ كل من وَفىّ بذلك, وماله وأهلّه» وظُلْحُة0©. 


بل نقل القَرافي (ات185ه) عن ابن حزم أنه قال : ! أن من كان في 


.)1057 أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

زفة أخرجه البخاري (رقم 41). 

() أخرجه أبو داود (رقم ,)7١44‏ وفي إسناده أشعث بن شعبة مختلفٌ فيه » وهو 
(5) مراتب الإجماع .)١١5(‏ 
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الذمّة » وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه » وجب علينا أن نخرج 
لقتالهم بالخّراع والسّلاح » ونموت دون ذلك ؛ صَوْناً لمن هو في ذمّة الله 
تغاليه وذمة رسو ادك هإن سلب ذرن ذللك إعنال :معد المة # وسكي 


9 
ةع 


إجماعَ الأمّة. فَعَقَدٌ يودي إلى إتلاف النفوس والأموال» صَوْناً لمقتضاه من 
الضياع , إنه لعظيم »". 

ويقول القرافي : ' إن عَقّد الذّْمة يوجب حقوقاً علينا لهم؛ لأنهم في 
جوارنا وفي خفارتناء وذْمَةٍ الله تعالى » وذمَةٍ رسوله يله ودين الإسلام» 
فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء , أو غِيبة في عِرْض أحدهم ء أو نوع من 
أنواع الأذيّة » أو أعان على ذلك » فقد ضيّعَ ذمّة الله تعالى وذمّة رسوله وَل 
وذمة دين الإسلام 1". 

سادساً : أن اختلاف الدين لا يُلُغي حقٌّ ذوي القربى. 

قال الله تعالى : © وَإِن بَْهَدَاكَ علخ أن تَشْرِك بى ما ليس لَك بو عَم 


قلا طِعْهُما وَصَاحِبَهُمَا في الدَنيَا مَعْرُوكًا 4 [لقمان :16]. 


ءٍِِ 0-8 5 2 إن رج 
وعن أسماء بنت أبى بكر » قالت : قدِمت على أمّى » وهى ممشركة » فى 


.)١5 - ١5 /( الفروق للقرافي‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 


ٍ ء والراء بين الغ الحفاء 
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عهد قبريش إِذْ عاهدهم. فَاسْتَفبَيْتٌ ضَ سْتَفبَيتَ رسول الله يه فقلتٌ : يارسولالله» 


0-9 


قدمت علي اص وهي راغبة » نأي م قال : 'صَِلِي كك" 
وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال : امرض أبو طالب فجعل النبي 
كلد يعودها". 


ولما أهدى النبيٌّ بك عمر بن الخطاب ه خَُلَةَ ذاتِ قيمة » أهداها 


2 


عمر ة أحَا له بمكة كان مشركا". 


,012( أخرجه البخاري (رقم 091/8081285735١‏ ,:091/4)) ومسلم (رقم 60008 

إفة أخرججه الإمام أحضد (رقم:4٠: )"4147‏ والترمذي وخْْسَنه (رقسم 001809 » 
والنسائي في الكبرى (رقم 41/15 1127/7 211707/7) 2 وابن حبان في صحيحه 
و 0310 زو لطت وسح 1150001 والعياء فى الموتدارة 7 د 
5 من طريق الأعمش عن يحبى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 
وقد اختّلف في يحيى هذا من هوء فمن جعله ابن عمارة » ومن جعله ابن عباد ؛ 
وعلى كلا الحالين فالحديث مقبول » وإن كان ابن عباد فالحديث صحيح » و 
انظر : شرح مشكل الآثار للطحاوي (554/0 - 105 رقم 2050379 1 

() أخرجه البخاري (رقم 885 5.954١0841*50024:757519:751151751غ2‏ 


موه ١خ508)).‏ 


الولاء والبراء بين الغلو والحفاء 9 « 


. سابعاً : أن البرّ والإحسان والعَدُلٌ حقٌّ لكل مْنْ لم يقاتل المسلمين أو 
يُظاهر على قتالهم. 

. قال الله تعالى : «١‏ ا يوك في لين ور روث ين 
درك أن توه ويْفْسِطْوأ لتو نَأ يت النقمين () إنابتك ةع 
لوك في لين لي سد زد يي ل خْراِك أن لوه ومن ينول 
وكيك مم اطَِمُونَ (4)5 [الممتحنة 9-4]. 


0١ 0 
١ع‎ 


قال ابن جرير : 'عني بذلك : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين من جميع أصناف الملل والأديان» أن تبرُوهم وتصلوهم وتُقسطوا 
إليهم؛ (لأن بر المؤمنٍ من أهل الحرب ممن بينه قرابةٌ نسب » أو ممن لا 
قرابة بينه وبينه ولا نسب - غيرٌ محَرّم ولا منهيّ عنه)”. إذا لم يكن في 
ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام» أو تقويةٌ لهم 
بكراع أو سلاح... وقوله : إإنَألَهَ ِب ألْمَقْسِطِينَ 4 يقول : إن الله يحب 
لمعت البو وسار الالو ويساري عور كروي اميا 


فيبرُون من بَرّهم » ويحسنون إلى من أحسن إليهم »”". 


)١(‏ هذا التعليل قصد به ابن جرير بيان السبب الذي من أجله جعل الآية متناولة للكفار. 


(؟) تفسير الطبري (77/ 017/4). 
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: الوا 


وأمّا العَذْل فهو فرضٌ واجب علينا لكل أحد ‏ حتى لمن بادأنا بالعداء 
والقتال من الكفار. 


0-4 ل 


يقول الله تعالى في ذلك : 8 يكبا اليرت حَامَنُواْ ووأ مَوَمِيت يله 


و سر وح لس نحط راي لاه 20 2 7 رءل 34 سه وؤآم. لوول 
شهدا يِالْقِسَظٍ ولا يَجَرِمَيَسَكُمْ سَنَانُ قَوَوٍ عل ألا نعَدِلوأ أعدلوا هو 
2 و 2س عد ا ل م -_- أ سار 

أقرب للتقوئ وَآنَّقوأ الله إِ الله حَبير بِمَا تَعَمَلُورتَ * [المائدة : 8] 


َللَّهَ ايحت الْمعَتَرَِ 4 [البقرة : .]١9٠‏ 

ولذلك لا يجوز لنا أن نخون من خاننا؛ لأن الخيانة والغدر ليسا من 
العدل. قال يك : ١‏ أدٌ الأمانة إلى من ائتمنك , ولا تحُنْ من خانك 0". 
ولذلك فقد حذّر النبيّ من دُعاء المظلوم ولو كان كافراً» فقال 5 : 


.”1 اتقوادعوة المظلوم » وإن كان كافراً» فإنه ليس دونها حجاب‎ ١ 


)01 أخرجه أبو داود (رقم 7079)» والترمذي وححسّنه (رقم 554١)»والحاكم‏ 
وصححه (؟57/7)» وإسناده لاينزل عن درحة الحسن. وله شواهد : انظر : سنن 
أبي داود (رقم 707/8) » ومسند الإمام أحمد (رقم 5 .)١957‏ 

زف أخرجه الإمام أحمد (رقم 2١70554‏ » وابن معين في تاريخه (رقم 69,١‏ والضياء 
في المختارة (1/ 595-1791 رقم 717/54 --77/59) » وفي إسناده رجل فيه جهالة. 
لكن للحديث شواهد : فانظر : السلسلة الصحيحة للألباني (رقم 7/71) » ومسند - 
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وبذلك يؤكد الإسلام على فرض العدل مع غير المسلمين » بأقوى 
اكد والعذل وان كل فصيلة 

وإن دين يأمرنا بالعدل مع أعداثنا » وينهانا عن الاعتداء عليهم أكثر مما 
اعتدوا به علينا - لدينٌ حقيقٌ أن يكْتَكِمَ إليه البشرٌ جميعْهم » وأن يتقاضى 
إليه في أرض الله وبين عباد الله. 

رويك انر معان يسنان سكن فى الح ا رالا ةبنك 
على قتال المسلمين أو أذاهم » كما في حالة أسير الحرب من الكفار. فقد 
قالتعالى 9# ورد تمتو التلكاء عل حو و سكن وا وأد سيرا * [الإنسان :8] 
وهذا حثٌ على الإحسان إلى الأسير» ولو كان كافرًاء إذ لم يكن الأسرى 
في زمن النبي وله إلا من المشركين". 

وهذا الإحسان المقيّد : سببه أن الجاك اتيت إلى القاد المت 
على أنه عددٌ أبديّ » بل مهما قوي عداء الكافر للمسلم واشتد » يبقى 
احتمال أن تزول هذه العداوة بإسلام ذلك الكافر. فعلى المسلم أن يُبقي 


> الإمام أحمد (رقم 80965). 
ويشهد له قصةٌ في صحيح البخاري (رقم 479 » 07870 , وانظر تعليق الحافظ ابن 
)١(‏ انظر تفسير الطبري (17؟/ 57 0 - 580 0). 
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للصّلح موضعاً . فلا يُخرق في العداوة. فقد قال تعالى عن مشركي مكّة 
الذين قاتلوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم 8 عََى أَلَهُ أن يجَعل يسك 
َد ألنَ عَدَتُم َنم مَوَدَوأهَه َه َو يح 4 [الممتحنة :]0 

فبهذه الأخلاق والآداب يُعامل المسلمون غيرَ المسلمين » وهذه 
الأخلاقٌ والآداب من دين الإسلام » يأمرهم بها كتابُ ربهم وسُنَةُ نبيّهم 
كله . ومادامت من دين الله تعالى » اللا يكن أن تتمار ص بع سكم أخبر مدن 
دين الله تعالى أيضاً . وهو (الولاء والبراء). 

ولاشك أن بعضّ جهلة المسلمين (فضلاً عمّن سواهم) ظنّوا أن بين 
تلك الآداب و(الولاء والبراء) تعارضاً » وأنه لا يُمكن أن يجمع المسلم 
بينهما. فمال بعضهم إلى التفريط في (الولاء والبراء) غلوًاً في تطبيق تلك 
الآداب » ومال ببعضهم الآخر إلى التفريط في تلك الآداب غلوًا في 
(الولاء والبراء». ودين الله وسط ء بين الغالي والجافي. 

وبيان عدم تعارض تلك الآداب مع (الولاء والبراء) : أن تلك الآداب 
إذا أردنا أن تكون شرعيّة محبوبة لله تعالى » فيجب أن نلتزم بها : طاعةً 


لأمر الله تعالى وأمر رسوله كك مع بُغض الكفار لكفرهم » ومع عدم نُصرة 


.)01/1- ها/٠ انظر تفسير الطبري (7؟/‎ )١( 
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غير المسلمين على المسلمين؛ فنحن نلتزم بتلك الآداب لا حُبّا للكفار» 


ولكق زقامة للعدل والإحينان الذي أمرنا بهد 

ولكي نثبت أن هذا التقرير هو تقرير علماء الإسلام من قرون» وأنه 
ليس تنازلاً عصريًا تحت الضغوط التي يعيشها المسلمون من غيرهم » 
ولكي تُجَلىٌ حقيقة الجمع بين تلك الآداب ومعتقد (الولاء والبراء) - أتقل 
لك هذا المَصّل البديع المحرّرء الذي سَطَّره أحد العلماء الكبار» وهو 
شهاب الدين القرافي (ت185ه)» في كتابه (الفروق) » حيث عقد فَضّلاً 
لبيان الفرق بين الأمر بعدم موالاة الكفار والأمر ببرٌ أهل الذمّة منهم 
والإحسان إليهم » قال فيه (رحمه اللّه) : ' وإذا كان عقد الذمّة بهذه المثابة 
تعيّنَ علينا أن نبرّهم بكل أمر لا ايكون ظاهره يدل على مودّات القلوب» 
ولا تعظيم شعائر الكفْر. فمتى أدَّى إلى أحد هذين امتنع » وصار من قبيل 
ما نْهِي عنه في الآية وغيرها. 

ويتضح ذلك بالمثل : 

فإخلاء المجالس لهم عند قدومهم علينا» والقيامٌ لهم حيتذٍء 
ونداؤهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع شأن المَادَى بها : هذا كله حرام. 
وكذلك إذا تلاقينا معهم في الطريق » وأخلينا لهم واسعها ورَحْبّها والسَّهْلَ 
منها » وتركنا أنفسنا في خسيسها وحَزْنها وضيّقهاء كما جرت العادةٌ أن 
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يفعل ذلك المرْءٌ مع الرئيس ء والوَّلدُ مع الوالد» والحقيدُ مع الشريف : فإن 


هذا ممنوع؛ لما فيه من تعظيم شعائر الكفر » وتحقير شعائر الله تعالى 
وشعائر دينه » واحتقارٍ أهله. ومن ذلك تمكيثهم من الولايات, والتصرّفٍ 
في الأمور الموجبة لقهر من هي عليه » أو ظهور العُلّوٌ وسلطان المطالبة : 
فذلك كله ممنوع » وإن كان في غاية الرّفق والأناة أيضاً؛ لأن الرفق والأناة 
في هذا الباب نوع من الرئاسة والسيادة وعُلُوٌ المنزلة في المكارم » فهي 
درجةٌ رفيعةٌ أوصلناهم إليهاء وعظّمناهم بسببهاء ورفعنا قدرهم بإيثارها : 
وذلك كله منهيٌّ عنه. وكذلك لا يكون المسلجٌ عندهم نخادماً ولا أجيرا يومد 
عليه ويُنْهّى » ولا يكون أحدّ منهم وكيلاً في المحاكمات على المسلمين عند 
ولاة الأمور : فإن ذلك أيضاً إثباتٌ لسلطانهم على ذلك المسلم. 

وأمًا ما أمربه من برهم من غير مودّة باطنيّة : فالرّفقٌ بضعيفهم » وسدٌ 
حَلَةِ فقيرهم » وإطعام جائعهم » وإكساء عاريهم ‏ وين القول لهم (على 
سبيل اللطف لهم والرحمةء لا على سبيل الخوف والذلّة) » واحتمالٌ 
إذايتهم في الجوار (مع القدرة على إزالته » لُطفاً منا بهم. لا خوفاً 
وتعظيماً) » والدعاءٌ لهم بالهداية » وأن يبملوا من أهل السعادة » 
ونصيحتُهم في جميع أمورهم في دينهم ودنياهم , وحفظ غَيْتهِم إذا 
: ص أحدٌ لأذيتهم ؛ وصَوْنُ أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع 


تعر 3 


الولاء والبراء بين الغلو والحفاء زههع 


حقوقهم ومصالحهم » وأن يُعانوا على دَفْع الظلم عنهم . وإيصالهم لجميع 
حقوقهم ‏ وكُل خير يْسُنُ من الأعلى مع الأسفل أن يفعله ؛ ومن العدوٌ 
أن يفعله مع عدرّه؛ فإن ذلك من مكارم الأخلاق. فجميع ما نفعله معهم من 
ذلك ينبغي أن يكون من هذا القبيل » لا على وَجْه العزّة والجلالة مناء ولا 
على وَجْه التعظيم لهم وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع لهم. 

وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جُبلوا عليه من : بغضناء وتكذيب 
نبيّنا يخ وأنتهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا» واستولوا على دمائنا 
وأموالناء وأتهم من أشد العُصاة لربّنا ومالكنا 5كَ. ثم تُعاملهم - بعد ذلك - 
بما تقدّم ؤكْره » امتثالاً لأمر ربّنا و » وأمر نبينا يك لا محبة فيهم» ولا 
تعظيماً لهم. ولا نُظهر آثارٌَ تلك الأمور التي نستحضرها في قلوبنا» من 
صفاتهم الذميمة؛ لأنعقد العهديمنعنامن ذلك. فستحضرها حتى يمنعنا 
ذلك من الودٌ الباطن لهم » المحرّم علينا خاضة .")١‏ 

وبعد هذا الفصل المحرّرء الذي لا أجد فيه ما ب يمتح التففمن أ ليان 
نوشك أن نختم هذا المبحث؛ إلا أن هناك تقييداً لايل منه 00 


الإمام القَرافي » حتى يتم الجمع بين تلك الآداب و(الولاء والبراء». 


.)١5- ١8 /9( الفروق للقرافي‎ )١( 


ده ( : الولاء والبراء بين الغلو والحفاء 


وهذا التقييد يتناول ثلاثة أمورء وهى : 


08 


أولاً : أن القرافي أطلق في مواطن أنَّ المحرّم هو الود الباطن » وإن 
كان متاق كلؤتدونال على تعمز د نوهد أوان تحرو هته النيالة وهو 
من مكمّلات بيان سماحة معتقد الولاء والبراء. 

ذلك أن الحُبّ القلبي لغير المسلمين ليس شيئًا واحداً » فمنه ما ينقض 
(التؤلامءواليراء انمتن اناسيف ركد سويت دون ومكه نا تنقصض مذ 
(الولاء والبراء) ولا يَنْقَضُهُ فيكون معصيةً تَنْقَصٌ الإيمانَ ولا تنفيه. ومنه 
مالا يؤثر في كمال الإيمان وفي معتقد (الولاء والبراء) » لكونه مباحاً من 
المباحات: ٠‏ 

ما الحبّ القلبيٌ الذي يَنْقَضُ (الولاء والبراء) وينفي أساس الإيمان : 
فهو حُبٌ الكافر لكُفره. 

وقد سبق ذِكْرٌ كلام الطبري وابن عطيّة » في التأكيد على أن هذا النوعَ 
من الحُبٌ هو الذي يُنافي أصلّ الإيمان» وهو واضح المنافاة والمناقضة. 

وأمّا الحبٌ القلبي الذي لا يصل إلى حدّ النَفُض ء لكنه يَنْقَضُ الإيمان . 
ويدل على ضعفٍ في معتقد (الولاء والبراء) » فهو : محبّة الشخص (كافراً 
أو مسلما) لِفِسْقِه أو لمعصيةٍ يقترفها. فهذا م ولاشك» ولكنه لاايصل إلى 
رجه ا لأفاكرة كوف لخيماي انان لاطا ]ذلا بوان ان الجلعواية 


الولاء واليراء بين الغلو والحفاء 


آهلهة 
يحبّ المعاصي ويقترفها » ولم يكفرهم أحدّ من أهل السنة. وهذا الحبٌ 
قديكون كبيرةً من كبائر الذنوب » وقد لا يكون كذلك . بحسب حال 
المحبوب ومعصيته » فمن أحبّ محبوباً لارتكابه الكبائر» فهذا الحب قد 
كان قري روي أ لله تمدن زعا وواقززيد قن عاك نيه 
ارتكبها. وهذا التقرير واضح الالتيام ‏ بين المأخذ » بحمد الله تعالى. 
وقد سبق أن نقلنا كلامَ ابن عطيّة في تفسير قوله تعالى : لا يد وما 

يؤمئوت بألل وَالْبْوَوِ الآخر ودورت مَنْ اد أ ل راصي 
]١ 7‏ ء ما بين فيه (رحمه الله) أن مودّة الكافر لغير دينه تَنْقَص من كمال الإيمان» 
ولا تكون كفرًا إلا إذا كانت للدين". 

وهذاما قرّره أيضًا شيخ الإسلام ابن تيميّة » حيث قال بعد ذكر الآية 
السابقة في سورة المجادلة : وقد تحصل للرجل مودّتهم لرحم أو حاجة 
فتكون ذنبًا ينتقص به إيمانه» ولايكون كفرًا. كمااحصل لحاطب بن أبي 
السو ركني سسا مفو عنالة لج اقفن لذمن ان ف فكه 


الإفك/2. 


)01( ل 
0 “1,هة). 


مه الولاء والبراء بين الغلو والحفاء 


وقد قال الله تعالى : #عَتأت أوْلك يونم ولا موتك 4 [آل عمران : 
1 


قال ابن جرير في تفسيرها : ١‏ ها أنتم أيها المؤمنونالذين ١‏ 204 
يقول : تحبّونهؤلاء الكفارالذين نهيتكم عن اتخاذهم بطانة من دون 
المؤمنين » فتودونهم وتواصلونهم » وهم لا يحبونكم . بل ينطوون لكم 
على العداوة والغش ... (إلى أن قال:) وفي هذه الآية إبانةٌ من الله تعالى 
ذكره عن حال الفريقين -أعني المؤمنين والكافرين- ورحمةٍ أهل الإيمان 
ورأفتهم بأهل الخلافٍ لهم » وقساوة قلوب أهل الكفر وغلظتهم على أهل 
الإيمان 1". 

فأثبت الله كَ على أهل الإيمان محبَّة ما لأهل الكفر » لن تكون محبّة 
. الكافر لكفره ؛ لأنّ هذه المحبّة لا تكون من مؤمن أصلا. فإمًا أنها معصيةٌ لا 
تهدم الإسلام » ولكنها تثلمه » وإمّا أنتها القسم الأخير من المحبة »و 
القسم التالي: 

وأمّا الحبّ المباح فهو الحب الطبيعي» وهو الخارج عمًا سبق. 
كحبٌ الوالد لولده الكافرء أو الوَلَدِ لوالديه الكافرين» أو الرجل لزوجه 


.)111/-90/15/0( تفسير الطبري‎ )١( 


م الولاء والبراء بين الغلىو والجفاء 


حي 
الكتابيّة”" » أو المرءِ لمن أحسنّ إليه وأعانه من الكفار. فهذا الحُبٌّ مباح » 
مادام لم يؤثر على بُغضه لكفر الكافرين » وفسق الفاسقين » ومعصية 
العاصين. أمّا إذا أثّر على بُعْضه ‏ فإنه يعود إلى أحد القسمين السابقين » بما 
فيهما من تفصيل.. 

والدليل على أن الحُبّ الطبيعي للكافر قد لا يؤثّر على كمال الإيمان» 
لكونه مباحاً » بالشرط الآنف الذكر : قولّه تغالى عن نبيّه به فني وصف 
حاله مع عمِّه أبي طالب الذي مات على الكفر : ل إن لَاتجَوى مَنْ أَحْبت 


مر در 2 ول َم 
وللكنَّ الله مَبَدِى من شِمَاءُ وهو أ 


و 


عت اكه * [القصص: . فأثبت الله 


)١(‏ وعندما ظن أحد الزهاد (وهو البهلول بن راشد) أن المحبة الطبيعية داخلة في المنهي 
عنهء رد عليه أبو الفضل التنوخي بقوله : « هذا من البهلول بن راشد على طريق 
الورع ؛ لأن المراد في الآية إنما هو الموادّة في الدين » وأما المودّة في المعاملة في 
الدنيا فغير داخلة في الآية . ويدلّك على هذا : إباحة نكاح الكتابية » ولا شك أنْنا إذا 
تزوّجناها مِلْنا إليها ووَدِدُناها » . معالم الإيمان للدباغ والتنوخي /١(‏ 3508) . 

() قال الطبري في تفسيره (16/ 2287 : ١‏ إنك يا محمد الا تجرى مَنْ أَحبَبَت #* هدايته 
وك اتترن تل يقل » ان ريند هن خلعة ترقعه للإزمان اله وبرسوله .ولو 
قيل: معناه : إنك لاتهدي من أحببته؛ لقرابته منك ٠‏ ولكن الله يهدئ من يشاء - كان 
قذها ا 


وهذا الذي عَدّه ابن جرير مذهباً صحيحًا في الآية» أي إنة لايرى في الشرع ولافي - 


©2>2 الولاء والبراء بين الغلو والحفاء 
تعالى على نبيّه يه محبّة عمّه الكافر » ولم يَعْتَبْ عليه هذه المحبّة » ولا 
لامَهُ عليها ؛ فدلٌ ذلك على عدم مخالفتها لكمال الإيمان » وأنّى تخالفه 


وقد وقعت من أكمل الناس إيماناً كلك ؟! . 


و يسم 


ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى : قل ل لي عَلْهِ لَجرًا إلّا الْمودّة فى 
لُْرْقَ 4 [الشورى : 1] » ومعناها : « قل لا أسألكم عليه [أي على بلاغ 
الدعوة ] أجراً ‏ إلا أن تودّوني في قرابتي منكم » وتصلوا الرحم التي بيني 
وبينكم »”'' » ومن المستحيل أن يطلب النبي وَل من كمّار مكة أن يؤدُوه 


> العقل ولا في منهج التفسير الصحيح ما يدفعه أو يُبطله - هو الأرجح عندي؛ 

فمحبّةٌ النبيّ َك لعمّه نفسه لا تخفى » فهو و القائل بعد وفاة عمّه » وانقطاع الأمل 
. 0 4 م 9 

في هدايته بذلك : «والله لأستغفرن لك ما لم أن عنك ؟»كما فى الصحيحين » فأنزل 


- 


الله تعسالى الآيتسين في سورة التوبة : « مارح لبي وَل ءَامَئْوا نيت تَفرُوا 


5-3 : 52000 55 در ره ردي ...خا عرو ا 30 0 وه ده 
لْمْمْرِصيينٌ ولو كَائوا أؤلي وق مِنْبَعْدِمَا تت طن دم أضحنب بحبو 07 وَمَاءانت 
3 


- 0-0 
آي 0 


آسْحَعْمَارٌ نيهم لد إلا عن مَوْصِدَوَوَعَدهَآإيناه قبي أنه عدو ةن 
نهم لاه ليك (09) 4 [التوبة : .]١١5-11‏ 
فلما نُّهْي عن الاستغفار له » أخذ يشفع لعمّه عند ربه وَْكَ » ليكون أهون أهل الخلود 
عذابًا؛ فأجابه ربه بك إلى ذلك . 
فأيّ حب وتعلّق أوضح من هذا ؟! 
)١(‏ تفسير الطبري .)00١/50(‏ 
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لقرابته منهم » وأن يناصروه للرحم التي بينهم » لو كان هو كك لا يودّهم 
لقرابتهم » وفيما لو كانوا لا يرون منه يَكِْةِ المحبة والشفقة عليهم » ويعلمون 
ذلك منه تمام العلم . هل كان من العدل أن يطلب النبي كَِلةٍ منهم مراعاة 
محبتهم له للقرابة » وهل كان لمتطلبه هذا وجة» لو كانوا لا يرون منه إلا 
العداوة والكراهية ؟!!7" . 

وبهذا التفصيل للمحبة القلبيّة لغير المسلمين تُِيل تناقضاً موهوماً بين 
أمر طبيعي مفطور عليه الناس ومُعتَقَدِ (الولاء والبراء) » يحُمْدِتُ في قلوب 
كثيرين حرجا عظيماً» لا يعرفون النجاً منه. ولك ديتّنادين الفطرة » فلا 
يُمكن أن يناقضها؛ فمحبَّهُ الوالدٍ لولده والولدٍ لوالديه والرجل لمن أحسن 
إليه - كلها امورٌ مفطورٌ عليها الناس » فلا يُمكن أن تكون محرّمةٌ منهيا عنها. 

وكذا.. فإنه ليس كل حُبٌّ منهيٌ عنه للكافر يكون كفراً» فمنه ما هو 
كفر » ومنه ما هو فسق » ومنه ما هو معصية لا يصل إلى حدّ الفسق » فضلاً 
عن الكفر. 

ثانياً : ذكر الإمام القرافي أعمالاً يرى أنها تخالفٌ النهي عن موالاة 


الكفارء ولذلك نهى عن فعلها. ولاشك أن الأمر كما ذكر؛ لكني أزيد ما 


(1) أفادني هذا الاستنباط الدقيق اللطيف أحد طلابي النبهاء » وهو أخي الفاضل د/ 
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ذكره بياناً فأقول : 
- إن تلك الأعمال مع كونها محرّمة؛ إلا أنها وحدها لا تنه تنقض (الولاء 
والبراء) ولا تنافي أصل الإيمان » لكنها تنقص كماله ولاشك. 
+ تلاك الأضمال إتماكرة واب إذادكت عن نيان اللستلم 
7 0 0 
الأحوال قاطعة بنفيه - فإنها لا تكون محرّمة. 0 
لمكا قرافي دوقمكه اانا افير | مساك عو مله 
الإسلام معزيرٌ الجانب» قويّ الدولة» مرهوباً من أعدائه الكفار» لا 
يخوؤرى فلن انز قن انوكم قائل راان ا زلنان لسر هرقي : 
فأبدى له الاحترام » وأجلسه بجواره» ولاطفّه» بقصد دعوته وهدايته. 
لاشك أن هذا لايكون محرّماً؛ لأنه لم يدلّ على مهانةٍ وذلّة.  ٠‏ 
واد لاقام ويخرورة زاكر الجاإفاروي لاسر 
له المهالة والذلة عيكو مجرما* 
- كما أن تلك الأعمال التي تدل من فاغلها على المهانة والذلّة » والتي 
هي في ذاتها إثحّ وحرام »قد لا يأثمُ صاحبهاء ويكون معذوراً بارتكابها. 
وذلك إذا ما كان مكرهاً مُسْتَضْعَفًا » روا رام عسل دقر اساي صر 


ع ء بين ألء الحفاء 
الولاء والبراء بون الغلو وا ©“ 


أعظم”" في دينه أو نفسه أو عرضه أو ماله. وقد سبق قوله تعالى : إلا أن 
كَتَّعُوا مِنَهمْمتَفَنهٌ 4 [آل. غمران :78] وسبق ذكر تفسيرها. 

لكن هذا المستضعف واجبٌ عليه أن يبذل جهده في دفع سلطان 
الكافرين عليه » وفي إزالة أسباب ضعفه؛ وإلا يكون آثماً من هذه الجهة. 
بل قد يصل به الأمر إلى درجة الكفرء إذا وَصّل إلى درجة الركون الكامل 
إلى الكفارء أو الرّضى والاطمئنان إلى ما هو فيه من الاستضعاف .» أو 
الإعراض تماماً عن محاولة إزالة استضعافه؛ لأنه ببلوغه هذا الحدٌّ لا 
يخلو حاله عن أمرين : إما أنه قَدّمَ الكفر على الإسلام وأحبّه ورضي به» 
وما أنه أعرض عن الدين بالكليّة » فيكون كفره حينها كفر إعراض. 


وهذا ما بيّنه ينا 5ك فى قوله تعالى : 9 إنَّ ألدينَ توَفَهُمُ المكيكة ظالينَ 


2 


نشم آلوأ مك لوا كنا ضحي في لقالا ألم تَك أسُ الّهوسعَة 
َنبَاجوُوأ فيا فأوْليِكَ ا سَآدَت مَصِيًا © [النساء .]٠98-٠91/‏ 

فواضح من الآيات أن الفريق الأول كانت يت واهيةٌ؛ لأنّه كان قادراً 
عتلق روانة بيات تطعا نت وات القويع التاق فتيل يفنتو أت كان 


2000 هذا قيدٌ مهم جدّاً » وهو كون الضرر أعظم. 


الولاء والبراء بين الغلى والحفاء 


عاجزاً حقاً عن إزالة أسباب استضعافه". 


ثالثاً تم في كلام قرافي ده بع الأمثلة من الأفعال التي تدخل 
ف تولك الكقار المنهيٌ عنه ##والتي تاخل : في الب المأمور به. وصرحَ أنها 
أمئلةٌ فقط » ليست > رظان ازاز لطا إيقاايولا ومع ماري 
؛ لكي نحتكم إليه في غير تلك الأمثلة . 

وهنا نحتاج إلى وضع ضابط للرفق واللطف الذي يدخل في المنهي 
عنه » وللرفق واللطف الذي هو من المأمور به » بعد أن يكون الكافر أهلاً 
للرفق واللطف أصلاً وهو غير المحارب لنا أن المحارب فله حكمه ؛ ظ 
وقل سبق بيانه. 

تقول : ضابط ذلك :أن حل وفٍ وأ اَم مه علُالكافر على 
المسلم فهو مأمورٌ به . وكلٌ ما فم منه ذلك فهو منهيٌ عنه. ظ 
ظ ولاشك أن هذا مطلبٌ عادلٌ للمسلمين الال ضارا 
ما يدعونا إلى التستر به وعدم إظهاره؛ إلا من باب أن إظهاره عند تطبيقه 
يُعَارضُ الحكمة من ذلك الرفق واللطف » وهو دعزتهم إلى دين الله 
ل 


.)08٠- 5/9 انظر : تفسير الطبري (/ا/‎ )١( 
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.كيف نخجل من هذا المعتقد ؟! وهو مع حتميته وفطريته » ومع 
سماحته ورحمته » فهو مع ذلك تقتضيه العدالة والمعاملة بالمئل ؛إذْ لو 
لم يكن من عدالة هذا المطلب إلا أنه ليس مطلبًا للمسلمين وحدهمء 
لكفى به عدالة! حيث إن التمسك بهذا المبدأ مطلب لكل أمة تريد الشرفٌ 
والحياةً الكريمة لأبنائهاء وهو منهجٌ مطبقٌ فعلاً في واقع كل دولةٍ (في 
الشرق والغرب) عندها اعتزازٌ بقيمها وثقافتها وتقاليدها. فتخشى بغير 
تطبيق هذا المبدأ من أن تقع تحت أسر الثقافة الأجنبية» ذلك الأَسْرٌ الذي 
ما مُنِيَتْ به أمَةٌ من الأمم إلا مَهَدَ لهزيمتها الكاملة أمام الأجنبي. بل إن 
هذه الهزيمة النفسيّة لهي الهزيمة الحقيقيّة » التي لا طمعٌ للأمة التي 
أصيبت بها في الاتتصار؛ لأنه لن يكون عندها ما يدعوها إلى الدَّفْع 
والمغالبة لعدوّهاء مع هذه النفسيّة التابعة للعدوٌ المعجبة بقيمه وثقافته 
(ودينه)! بخلاف الهزيمة العسكريّة » مهما كانت هزيمةً عسكريّةٌ مدكرة » 
فإنه إن لم تنهزم الأنفس » فإن المقاومة لها ستبقى وتقوىء حتى ينهزم 
العدرٌ الغاصبُ المحتلٌ . والتاريخ أكبر دليل على ذلك ؛فإنه لم يَخّْد 
محتلٌ في أرضص غير أرضه على مر التاريخ: إلا بعد أن خلدت قيمّه وثقافده 
ودينه » وإلا فلا بقاءً له! 


وبهذا التقرير أرجو أن تكون قد انّضحت كيفيّة اتفاق حصول معتقد 
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(الولاء والبراء) في قلب المسلم مع تلك الآداب , مما يُعينْ على التطبيق 
الصحيح لمظاهر (الولاء والبراء) ولتلك الآداب جميعاً » ولنؤكّد في آخر 
المطاف على عدم تعاررض (الولاء والبراء) مع سماحة الإسلام. 


الولاء والبراء بين الغلو.والحفاء 


00 المبحث الخامس 


, مظاهر الغلو فى (الولاء والبراء) وبراءته منها . 


إن الُلُوّ (وهو ذلك المنهج الذّميم) ليس خاصًا ب(الولاء والبراء) » 
ولا خاضًا بالمسلمين وحدهم دون سواهم. بل هو منهج له أسبابه 
وعوامله التي لابّدَ من وجودها في المجتمع البشريّ كُلّه ؛ ولذلك فإنه 
لابد من بقائها في المجتمع البشريّ كُلّهِ ؛ بجميع يع ألوانه وأديانه. وهذا 
الواقع المسِامَدٌ هو أقوى شاهدٍ على ذلك , قديماً وحديثاً. فأي مجتمع من 
المجتمعات » وأيّ أتباع ديانة أو مذهب - خلا من غُلاةٍ متطرّفين؟ 

إِذن فالعْلُوَ ليس دائماً دليلاً على خطأ المذهب أو الدّين» وإلا لكانت 
كل الأديان والمذاهب الل ند وجود مذهب أو دين إلا وفي أتباعه 
عُلاةٌ متطرّفون. ولذلك فإنه من العُلّوَ والتطرّف أيضاً أن تُلغي مذهبا أو 
منهج ما لمجرّد وجود من غلا وتطرّف فيه! 

إن الغلرٌ (كما سبق) منهج له أسبابه وعوامله التي لا ينفكُ عنها مجتمع 
بشريّ؛ لأنّ من أعظم أسبابه الجهل”. وأيّ مجتمع يُمكن أن يقال إن 


(1) لا أعني بالجهل هنا (الأمّيّة) أوما يقاربهاء ولكني أعني نقص التصوّر الصحيح 
الكامل للمسألة التي غلا فيها من غلا. 
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جميع أفراده على درجة واحدة في كمال التصوّر الصحيح لجميع الأمور؛ 
حتى يمكن أن ينجو جميع أفراده من الغلوٌ؟! هذا المجتمع لم يوجدء ولن 
يوجد. فهذا أكمل مجتمع بشري عرفته البشريّة » وهو مجتمع سيّد ولد آدم 
؛ لم يَنْجُ من ظاهرة الغلو. وما قِضَّةٌ ذي الخويصرة حرقوص بن زهير 
التميمي (أصل الخوارج) مع النبي يل عنا ببعيد”"» ولا قصّة الثلائة نفر 
الذين تقالُوا عبادةً النبي يكل 0. 

فلم يكن حدوث هذا الغلوٌ في زمنه يلٍ دليلاً على خطأ في الدين» 
ولاعلى خطأ في تعليم الدين؛ فالدين هو دين الله تعالى الذي لا دين له 
سواه والمعلّمُ هو المبعوث رحممةً للعالمين يك . 

وهذا أيضاً مجتمع الصحابة #: بعد النبيّ بل » قد نالهم #: من ويلات 
الغلوٌ على يد الخوارج »ما هو مُسَطٌَّ في صحائف التاريخ الصحيح 
الموثوق. فلم يكن هذا دليلاً على خطإ في منهج الصحابة التعليمي» ولا 
دليلاً على خطأ في تعاليم الدين ذاته؛ وإلا لما نجا الصحابة أُنفسّهم من 


و2 


لخدا 


000( انظر : صحيح البخاري (رقم 79755 51١‏ 573601 5571/6 .4ه٠ه"5(5ء‏ 
1١‏ 5)؛) وصحيح مسلم (رقم ٠١51‏ »«55١ل٠).‏ 


ولا يعني هذا التقرير أَنّنا نقف مكتوفي الأيدي أمام ظاهرة العُلَوّ إذما 
هذا البحث إلا وَجَهٌ من وجوه إطلاق اليد في محاولة الإصلاح ومقاومة 
العُلُو. ولكن هذا يعني أننا يجب أن تُجابه من يهاجم ديننا وأحكامه بِالعلوٌء 
لمجرّد وجود غُلاةٍ فيه؛ بأنَ غلوٌ الغالين لاايدل على غلو ديننا؛ وإلا لمانجا 
ديرن أو مذهب من هذه التهمة!! 

أمَا لعلو في (الولاء والبراء) » فله وجهان : غُلُوَ إفراطِ » وعُلْوٌَ تفريط. 
أو قل : عَلَوٌّ » وجفاء. 

أمّا مظاهر غلوٌ الإفراط , فترجع إلى مظهرين أساسيين : 

المظهر الأول : التكفيرٌ بالأعمال الظاهرة التي تخالف موجبات 
(الولاء والبراء)”' ‏ بسبب عدم فهم مناط التكفير في (الولاء والبراء). 

فقد سبق أن مناط التكفير في (الولاء والبراء) هو عَمَلُ القلب, فحُْبٌ 
الكافر لكُفره » أو تمثي نصرة دين الكفار على دين المسلمين » هذا هو 
الكفر في (الولاء والبراء). أمّا مجرّد النصرة العمليّة للكفار على المسلمين؛ 
فهي وحدهاء لا يُمكن أن يُكَمَّر بها؛ لاحتمال أن صاحبها مازال يبحب دين 


)١(‏ إن وَضْفَ هذا القول بالغلو لا يلزم منه وَصْفٌ كل من قال به بالغالي مطلقاً. كما أن 
وصف الشيء بالبدعة أو الكُّفْر لا يلزم منه التبديع والتكفير العينيٌ المطلق. 
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الإسلام ويتمنى نصرته » لكن ضَعْفَ إيمانه جعله يُقدّمُ أمراً دنيويًا ومصلحة 
عاجلة على الآخرة. ظ ! 

ومادام مناط التكفير في (الولاء والبراء) هو عمل القلب » وعمل 
القلب لا يعلمه إلا الله؛ فإنه لا يمكن أن يُكمّر بدعوى انعدام هذا المعتقد 
في القلب. أمّا إذا صرّح الشخص بحبّه لدين الكفار. أو بتمئْيه نصرة دينهم 
على دين المسلمين » فتصريحُه هذا كُفْر يُكَمَر به. وإن كان باطنه (مع ذلك) 
قد يخالف ظاهره » لكثّنا إنما نحكم بالظاهر» والله تعالى يتولى السرائر. 

وأمًا الأعمال الظاهرة المخالفة لموجبات (الولاء والبراء) » كنصرة 
اكقار من المسيين :لوي زه لض مدعا عدر اقب ويك 
وتميف نيلك الخاكانة عرو السو وطن الميلي أدظم نودي فون 
من أكبر الكبائر. وقد تكون كفراً : إذا صَاحَبَّها حب لدين الكفار» أو تمن 
لانتصاودرتهه فلن دين المسلمين: المع ابيع اموا تي را». 
كُفْراَء عمل قلبي » لا اطلاعَ لنا عليه. ٠‏ 

ولذلك فإن كُفْر (الولاء والبراء) هو كُفْر نفات » تجْرّى أحكامٌ الإسلام 
الظاهرة على مُقترفِه » ويُوكل أَمْرُ تكفيره إلى العالم بخفايا القلوب سبحانه 
وقالن: 


ودليل هذا التقرير: قصة حاطب بن أبي بلتعة 5ه » عندما كاتب كفارٌ 
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مكّة سِرَّاء يخبرهم بعزم رسول الله يل أن يغزوهم » وعلم النبي وه بذلك » 
فأرسل من أخذ الكتاب ممّن خرج ليصل به إلى كفار مكة. ودعا حاطباً» 
فقال له يك : ليا حاطب » ما هذا؟! '» قال : لا تعجل عليّ يا رسول الله! إني 
كنت أمرأ مُنْصََّا في قريش (وكان حليفاً لهم » ليس من أنفسهم) » وكان 
ممن معك من المهاجرين لهم قراباتٌ يحمون أهليهم » فأحببتٌ-إذ فاتني 
ذلك : من النسب فيهم - أن أتخْدّ فيهم يداً» يحمون بها قرابتي. ولم أفعلّه 
كُفْرًاء ولا ارتداداً عن ديني » ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي وَل : 
«صدق». فقال عمر: دَعْني- يا رسول الله - أضرب عَنْقَ هذا المنافق؟ 
فقال ي : 'إنه قد شهد بدراً» وما يُدريك.. لعلّ الله اطَّلعَ على أهل بدرء 
فقال : اعملوا ما شئتم » فقد غفرت لكم »”. 

فلاشك أن ما وقع من حاطب # نُصرةٌ للكفار على المسلمين » وهو 
مايُسمّى اليومَ في العرف القانوني بالخيانة العظمى , ولا يخلو حكم فِعْلٍ 
حاطب هذا من ثلاث صور : 

الأولى : أن يكون كُفراً وردّة؛ ولكن يُبطل هذا الاحتمال : أن النبي كلل 
صَدَّقَه فيما أخبر به عن نفسه من كونه لم يفعله ردّة ولا كفراً» ولا أقام عليه 


)١(‏ انظر : صحيح البخاري (رقم 01٠ل‏ امول لامشلل 471/5 :37094890 ا 
28؛©) وصحيح مسلم (رقم 5516271495). 
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حد المرتدٌ» بل إنه نهى عمر عن إقامته؛ فبطل هذا. . 

والثانية : أن يكون كفراً» لكن محاه حضوره بدراً. وهذا لا قائل به من 
المسلمين؛ لأن الكفر لا يجب بعمل سابق له. فبطل هذا الاحتمال أيضاً. 

والثالثة : أن لا يكون كفراً » ولكنه ذنبٌ عظيم » غير أن شهوده بدراً 
كان أعظم منه» فغلب ثوابٌ عمله القديم إثمَ ذنبه الحادث. وهذا هو 
الظاهر من الحديث » وهو الذي يؤيّده فقه المسألة » كما سبق. 

وقد صرح بذلك الإمام الشافعي» فقد جاء في (الأم) له : ”قبل 
للشافعي رحمه الله : أرأيت المسلم يكتب إلى المشركين من أهل الحرب : 
بأن المسلمين يريدون غزوهم , أو بالعورة من عوراتهم . هل يِل ذلك 
دمّه؟ ويكون في ذلك دلالةٌ على ممَالأةٍ المشركين على المسلمين؟ 

فقال : لا يحل دم من ثبتت له حرمة الإسلام إلا أن يقل » أو يزني بعد 
إحصان » أو يكفر كفرًا ْنَا ثم يثبت على الكفر. وليس الدلالةٌ على عورة 
مسلم » ولا تأيبدُ كافرء بأن يحَدّرَ أن المسلمين يريدون منه غِرّةه ليحذرهاء 
أو يتقدّمٌ في نكاية المسلمين" - بكُفر بين ظ 


)١(‏ ذكر الشافعي هناثلاث صورمن صورالإعانة للكفار, وبي نَأنها جميعًا ليست كفرًاء 
وهي: 0 
١‏ - الدلالة على عورة المسلمين. | 3 
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( قال الربيع : ) فقلت للشافعي : أقلت هذا خبرًا أم قياسًا؟ قال : قله 
بسما لاا يسع منسلمًا علمه عندي أن يخالفه » بالسنة المنصوصة . بعد 
الاستدلال بالكتاب. 

فقيل للشافعي رحمه الله : فاذكر السنة؟ 
(فذكر الشافعي حديث حاطب بن أبي بلتعة .ثم قال): في هذا 
الحديث - مع ما وصفنا لك - طَرْحٌ الحكم باستعمال الظنون؛ لأته لما 
ان ]قات سيل انان ساطة كما كال اسن اهالميفسله شاكافي 
الإستلام» وأنه قعله ليمنع أهله . ويحَتْمْل أن يكون زلّة » لارغبة عن 
الإسلام » واحتمل المعنى الأقبح - كان القولُ قولّه فيما احتمل فِعْلّه. 
وحكم رسول لله يكل فيه بأن لم يقتله » ولم يستعمل عليه الأغلب. ولا 
أعلم أحداً أنى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا؛ لأن أمر رسول الله 
يكل ماين في عظمته لجميع مين بعده". فإذا كات من خابّر المشركين 


- 1- تأييد الكفار بتحذيرهم من أن المسلمين يريدون غِرّتَهِم. 
- أن يتقدّم المسلم إلى الكفار بما يؤدّي إلى النكاية بالمسلمين. 
وتنبّه لهذا القسم الأخير » وما فيه من العموم لكل صور النكاية » دون تخصيص. 
)١(‏ يرى الشافعي هنا أن فعل حاطب هذا من أعظم مظاهر الولاء للكفار» ثم ذكر سبب . 
تعظيمه لهذا المظهر من حاطب هك . 
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بأمر رسول الله يك » ورسول الله كيريد غِرَّتَهِم » فصّدّقه على ماعاب 
عليه من ذلك » غير مُسْتَعْولٍ عليه الأغلب مما يقع في النفوس » فيكون 
لذلك مقبولاً - كان مَنْ بَعْدَهُ في أقلّ من حاله . وأَوْلَىَ أن يُقَبَل منه مل ما 
قبل منه. 

قيل للشافعي : أفرأيت إن قال قائل : إن رسول الله كه قال: "قد 
صدق». إنما تركه لمعرفته بصدقه . لا بِأنْ فعله كان يحتمل الصدق وغيره؟ 

فيقال له : قد علم رسول الله يك أن المنافقين كاذبون» وحقن دماءهم 
بالظاهر » فلو كان حكمٌ النبيّ يك في حاطب بالعلم بصدقه , كان حكمه 
على المنافقين القتلّ بالعلم بكذبهم. ولكنه إنما حكم في كُلّ بالظاهر» 
وتولىٌ الله وك منهم السرائر. ولئلا يكون لحاكم بعده أن يَدَعَ حكمًا له 
مثل ما وصفتٌ من علل أهل الجهالة. وكل ما حكم به رسول الله وَل فهو 
عامٌ » حتى تأتي عنه دلالةٌ على أنه أراد به حاضًا » أو عن جماعة المسلمين 
الذين لا يمكن فيهم أن يجهلوا له سنة » أو يكون ذلك موجوداً في كتتاب 
الله وَبْقَ )0. 


وهذا أيضاً ما فهمه الإمام البخاري » حيث إنه عقد في كتاب الأدب 


)١(‏ الم للشافعي (5/ 749 »)756١-‏ مستفادًاا من ضوابط التكفير للدكتور عبدالله القرني 
(98؟-59465), 
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باباً تعنوان ( من كف أخاه بغير تأوييل فهر كما قال) ؛ وأورد فَه حديث: ْ 
أبي هريرة ه عن النبي يِل أنه قال : 7 إذا قال الرجل لأخيه :يا كافرء فقد ‏ 
باء به أحدهما»”» وذكر في الباب غيره. ثم أعقب هذا الباب يباب عَنْوَنَه 
بقوله : (باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأوّلاً أو جاهلاً) » ثم علق حديث 
حاطب » قائلاً ٠:‏ وقال عمر لحاطب بن أبي بلتعة : إنه نافق » فقال النبي 86 : 
دومايدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدرء فقال : قد غفرت لكم ». ٠‏ 

ظ امايو اعولان انع ريه انو 1 كد فب رسا ند ران 
الذي منع من أن يبوء عمر د بالتكفير أنه قاله متأوّلاً. . 

وقال ابن جرير الطبري في شرحه لهذا الحديث.: ١‏ في حديث حاطب من 
الفقه : أن الإمام إذا ظهر من رجل من أهل الستر على أنه قد كاتب عدوًا من 
المشركين » ينذرهم ببعض ما أسرَّه المسلمون فيهم » ولم يكن الكاتب معروفا 
بالسفه والغش للإسلام وأهله » وكان ذلك من.فعله هفوةً وزلّة من غير أن 
يكون لها أخوات ؛ فجائرٌ العفو عنه. كما فعله الرسول يَكِ بحاطب » من عفوه 
عن جرمه بعدما اطلع عليه من فعله . 

. وهذا نظير الخبر الذي روت عائشة أن رسول الله يكِةٍ قال :(أقيلوا ذوي 


الهيئات عثراتهم ؛ إلا حدًّا من حدود الله ) . 


.)11١7( صحيح البخاري رقم‎ )1١( 
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نإ ره إن متك و رن هقان نا اعنه ناميه تاقد دلا يسود 
لمن بعد الرسول تك أن يعلم ذلك ؛ فقد ظنَّ خطأً ؛ لأن أحكام الله في عباده 
إنما تُجرى على ما ظهر منهم . وقد أخبر الله نبيه عن المنافقين الذين كانوا بين 
ظهراني أصحابه مقيمين معتقدين الكفر » وعرّفه إناهم بأعيانهم » ثم لم تبح له 
قتلهم وسبيهم ؛ إذ كانوا يظهرون الإسلام بألسنتهم . فكذلك الحكم في كل 
أحد من خلق الله » أن يؤخذ بماظهرء لا بما بطن . 

وقد رُوي مثل ذلك عن الأئمة : روى الليث بن سعد عن يزيد بن أبي 
منصور » قال: بلغ عمر بن الخطاب أن عامله على البحرين أتيّ برجل قامت 
عليه البيّنة أنه كاتب عدوًا للمسلمين بعورتهم » وكان اسمه أضرباس . فضرب 
عنقه » وهو يقول : يا عمراه »يا عمراه . فكتب عمر إلى عامله » فقدم » فجلس 
له عمر » وبيده حربة » فلما دخل عليه » علا لجبينه بالحربة » وجعل يقول : 
أضرباس .. لبيك! أضرباس .. لبيك ! فقال له عامله : يا أمير المؤمنين » إنه 
كاتبهم بعورة المسلمين » وهم أن يلحق بهم ؟! فقال له عمر : قتلته على 
هذه؟!! وأيّنا لم يَهِمَّ ؟! لولا أن تكون سنة لقتلتك »" . 

فهذا كلام صريحٌ أن فعل حاطب عند الطبري ليس مما يوجب حدّاء لأنه لا 


يقال ذوو الهيئات ولا يُصفح عنهم في الحدود » وإنما يُقَالُون ويُسامحون في 
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التعزيرات ؛ كما في نصّ الحديث الذي أورده الطبريٌ نفسه شارِحًا به حديتٌ 
حاطب . ولو كانت مظاهرةٌ الكفارٍ العمليةٌ التي قام بها حاطبٌ كفرًا عند 
الطبري » لكانت حدًا لا يجوز أن يُصْفَحَ فيه عن أحدء لا فرق فيه بين ذي هيئة 
وغيره » إلا بعد الاستتابة التي لم تقع أيضًا ! كما أن احتجاج الطبري بقصة 
عمر (رضي الله عنه) التي أوردها يدل دلالة قاطعة على أن المظاهرة بالتتعجسس 
لقب ل ا 

وهذا هو رأي الإمام الطحاوي أيضّاء فقد ذكر حديثٌ حاطب (رضي الله 
عنه) » وحديث قصة إقامة عمر بن الخطاب لحدّ شرب الخمر على قدامة بن 
اعون أرقي إن ينه ) دان كان 13 متو منة رسنرل كل ادر بإفال دوي 
الهيئات عَكّراتِهم » إلا في حدٌ من حدود الله تعالى . وكان حاطبٌ لشهوده 
بدرّاء ولما كان عليه من الأمور المحمودة : من ذوي الهيئة » ولم يكن الذي 
أتى مما يُوجِبُ حدًّاء إنما يوجب عقوبةً ليست بحد » فرفعها عنه رسول الله 
ل لما كان معه من الهيئة . وكان الذي كان من قدامة فيه حدّ لله » فلم يرفعه 
عمرٌ ولاعلييٌ ولامن سواهما لهيئته ؛ لآن الهيئة إنما ترفع العقوبات التي 
ليست حدوداء ولا ترفع العقوبات التي هي حدود » ولذلك روينا فيما تقدم 
منا في كتابنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أقيلوا ذوي 
الهيئات عثراتهم إلا في حد من حدود الله » » فبان بحمد الله ونعمته أن هذه 


الروايات عن رسول الله يل ثم عن أصحابه يوافق بعضها بعضاء ولا يخالف 
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بعضها بعضا » ويشد بعضها بعضاء لا يخالفه ولا يدفعه » والله عز وجل نسأله 
التوفيق 0" . ظ 

وقال ابن بطال المالكي شارخا حديث حاطب : ١‏ وفيه : أن الجاسوس قد 
يكون مؤمئًاء وليس تجسّسُه مما يرجه من الملة)" . 

وهذا هو موقف شيخ الإسلام ابن تيميّة أيضّاء فقد صرح امل 
حاطب ذنبٌ وليس كفراً» وسبق نَل نصّ كلامه". ظ 

وقال أيضًا في (الصازم المسلول) : 7 فهذه أمورٌ صدرت عن شهوة 
وعجلة لاعن شك في الددين » كما صدر من حاطب التجسّسٌ لقريش » 

مع أنها ذنوب ومعاصي » يجب على صاحبها أن يتوب 1**. 0 

فهذا تصريحٌ من شيخ الإسلام أن فعلّ حاطب صدر عن شهوة وعجلة ؛ 
وأنه ذنب ومعصية » وأنه ليس كفرًا؛ لأنه لم يصدر عن شك في الدين. 
وتقهون هذا - اننالاكون 2.86 إلا زذا كان عن شلك في الندن. 

. وقدأكَدَ شيخ الإسلام هذا المعنى » عندما بيّنَ الفرقٌ بين ذي 


. )3757/١1١( شرح مشكل الآثار للطحاوي‎ )١( 
. )157/0( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )1( 
.)01/( انظر ما سبق‎ )9( 
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الخويصرة التميمي وحاطب عندما تكلم ذو الخويصرة في قَسْمٍ الغنائم» 
فقال : ١‏ إن هذه لقسمة ما أُريد بها وجه الله » فاستأذن عمر (رضي الله 
عنه) في قتله » فقال كَكِ : «معاذ الله أن يتحدّث الناس أن محمداً يقل 
أصحابه ...2 . فقال شيخ الإسلام بن تيميّة : « فإن النبي َك لم يمنع عمر 
من قتله إلا لئلا يتحدّث الناسٌ أن محمدا يقتل أصحابه » ولم يمنعه لكون 
. نفسه معصومًا » كما قال في حديث حاطب (فذكر الحديث » ثم قال 0( 
فبينَ بكِِ أنه باق على إيمانه» وأنه صدر منه ما يُغفر له به الذنوب . فَعُلِمَ أن 
دمه معصوم انير ف ماديا رسع عالان ذنبٌ 
ولذلك أيضًا فقد صرح شيخ الإسلام أن ما صدر من عمر ه خطاً 
منه» حيث قال رحمه الله : ٠‏ والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في ذوعي 
المسائل الخبريّة والعلميّة ... (ثم ذكر أمئلة له » إلى أن قال:) أو اعتقد أن 
من جَسّ للعدوٌ وأعلمهم بغزو النبي كَل فهو منافق » كما اعتقد ذلك عمر 
في حاطب »”". وهذا تصريحٌ بأن اعتقاد التجسس كفراً بحدٌ ذاته اعتقادٌ 


خاطئ » وأن هذا الاعتقاد الخاطئ هو ما وقع لعمر (رضي الله عنه) . 


. )5141-814-0/5( الصارم المسلول‎ )١( 
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. وهذا تصريحٌ من شيخ الإسلام : أن الجَسّ للكفار ليس كفرّاء وأن 
هذا ليس خاصًا بحاطب لكونه بدريًا (كمايُّدّعى)» بل هذا هو حكم 
المسألة. ولذلك فهو إنما ذكر قصّة حاطب مثالا لهذا الحكم العامّ» مبينًا 
أن هذا هو وَجَهُ خطأ عمر 4 » وهو أنه كمّر بغير مكمّر. 
وقال شيخ الإسلام او قف الها : ٠‏ إن قوله 5 لأهل 0 «اعملوا 
ماشتتم فقد غفرتٌ لكم » إن حل على الصغائر» أو على المغفرة مع 
التوبة » لم يكن فرقٌ بينهم وبين غيرهم . فكما لا يجوز حمل الحديث على 
ال ل 0 
الصغائر المكقرة باجتناب الكبائر ". فهنا يُصرّح شيخ ع الإسلام أنه لا 
يصح حمل ماوقع من حاطب على الكقر ؛ لأنه كبيرةٌ من الكبائر غير 
المخرجة من الملة . ٠‏ ظ 
ونان نكل روني ادال لقان اماي ولحاي اج ار 
للتتار”". فقال  :‏ وأيضًا لا يقاتل معهم , غير مُكْرّوِء إلا فاسقٌ » أو مبتدعٌ » 


. )8*0-8 6 "9 /٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
-019 605-00١ /78( انظر : تكفير شيخ الإسلام للتار في مجموع الفتاوى‎ )0( 
. .)0875-041 /9( بل إلى 47 5)» وانظر نفيه عنهم : التأويل‎ ,5 
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الوه واي اقل واإا___ لبي هبس 


أوزنديق "". فهمذاكلامٌمُفصّل مُمَسّره لايحتاجإلىبيان» أصاب محل 
النزاع. 

'فأين هذا ممن يقول : لا يقاتل معهم إلا زنديق؟!! 

اثم هو هنا يتكلم ء عن أجلى أنواع الإعانة العمليّة عند المخالفين » وهبي 
القتال مع الكفار!!! ظ 

وكذلك هذا هو رأي ابن قيم الجوزيّة رحمه الله في (زاد المعاد) , 
حيث تكلّم عن الفوائد المستنبطة من غزوة الفتح (فتْح مكّة) . وما فيها من 
قصّة حاطب #ه » ثم قال : ١‏ وفيها : أن الكبيرة العظيمة مما دون الشرك ‏ 
قَدْ تُكَمّر بالحسنة الكبيرة الماحية. كما وقع الجَسٌُ من حاطب مُكمّرًا 
كووه بنم ا لقان يا قن لعه توق الشيية التخليطة هو التص ايد 
وتضمّنته من محبة الله لهاء ورضاه بهاء وفرحه بهاء ومباهاته للملائكة 
بفاعلها - أعظمٌ مما اشتملت عليه سيئةٌ الجسّ من المفسدة » وتضمُّنته من 
بغض الله لهاء ؛ فغلب الأقوى على الأضعف فأزاله , وأبطل مقتضاه ا" 


هذا الزماء شيعن نامهد ساللت فك دون الكبائر ينين 


)01( مجموع الفتاوى (58؟/ 507). 


(؟) زاد المعاد لابن القيم (*/ 4-477 57) ؛ وكرّر هذا المعنى فيه (1477//5-/5717). 
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كقراء :فووءه مضتو التدنوتن الكتاء 7" فيعو له (الكتيزة السادية 
والسبعون : من جسٌ على المسلمين ودلّ على عوراتهم . وفي الباب 
حديث حاطب ... (إلى أن قال) : فإن ترتّبَ على جسّه وهن الإسلام 
وأهله » وقتل المسلمين » وسبي وأسر ونهب ء أو شيء من ذلك ؛ فهذا 
ممن سعى في الأرض فسادًا وأهلك الحرث والنسل » وتعيّنَ قتله » وحقٌ 
عليه العذاب » نسأل الله العافية . 

وبالضرورة يندري كل ذي جمس أن النميمنة إذا كانت من الكبائر؛ 
فنميمةٌ الجاسوس أكبر وأعظم بكثير»" . 

فدلّ هذا الحديث وفهم العلماء له أن النصرة العملية ذنبء وأتها 
ليست كفراً وحدها ؛ لأن ما وقع من حاطب نُضصْرةٌ (وليس حُبًّا) » ومع 


)١(‏ ومع وضوح كلام الذهبي في أن التجسس ليس كفرا : من عباراته » ومن ترتيبه له 
ضمن الكبائر ؛ فإني أؤكّدٌ على ذلك : بأن الإمام الذهبي بدأ كتابه الكبائر بأعظم 
الكبائر » وهوالشرك » وذكر الارتداد عن الدين ضمن الكبيرة الأولى . فإيراده 
التجسس في الكبائر بعده يدل على أنه ليس كفرا . 

() الكبائر للذهبي -تحقيق محبي الدين مستو- )١59(‏ . 

وقد تعمّب ابن حجر الهيتمي المكي عبارة الذهبي بقوله : «قال بعضُهم : ويتعين 
َبْلُ فاعل ذلك » وليس كما قال على إطلاقه» . الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن 
حجر المكي (7/ 597) . 


الولاء والبراء بين الغلو والخفاء و 
420523553732222 


ذلك لم يكن ذلك منه كفرًا ؛ لأنه لم يكن عن .تمن لنصرة دين الكفار على 
الإسلام. 

ل ابره 200 . 5 5 ع 
بمكة يخفي إسلامه , ثم إنه خرج مع المشركين ببدر » ووقع في الاسر. 
فقال.النبي كل : ١‏ لا ينفلتنّ منهم أحدٌ إلا بفداء أو ضربة عنق ». فقال ابن 
مسعود : يا رسول الله » إلا سَهْل بن بيضاء . فإني قد سمعته يذكر الإسلام» 
فقال يَكِِ - بعد سكتة- : ١‏ إلا سهل بن بيضاء )". 

ولذلك فانظر ماذا بض العقياء عل ذلك تحيت فالوا ١‏ وَمَنْ أصر 
أسيراً » فادّعى أنه كان مسلماً » لم يُقبل قوله إلا ببيّنة؛ لأنه يدّعي أمراً الظاهر 


افد يتعاق يه إشقاط تح تلو وق إن دين لانن لعفا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (رقم 7770507577 7105) , والترمذي وحسّنه (رقم 
ا 16 والحاف وصحف 08-9180 وهعومن تخديك الي غبيدة 
عامر بن عبدالله بن مسعود عن أبيه » وهو لم يسمع من أبيه » لكنه كان عالماً بحديثه؛ 
لذلك جرى المحدّثون على قبول حديثه عن أبيه ‏ مالم يأت بخبر منكر. ؤهذاما 
قرّره ابن رجب في شرح العلل /١(‏ 275948 » نقلآ عن علي بن المديني ويعقوب بن 
شيبة. وهذا ما يفِسّرٌ تحسين الترمذي لحديثه هذا . مع تعليقه عليه بعدم سماعه من 


ا 


ء والراء بين الء ا حفاء 
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وخلي سبيله. وقال الشافعي : لا قبل إلا شهادة عدلين.. »''". واحتج 
أصحابٌ القول الأول بحديث سهل بن بيضاء » السابق ذكره. 

ركد تجو الدين انوي لوقا انديع رنرن اناك 3الازبتر 
يدعي الإسلام قبل الأسر وله شاهد» . وأورده تحت هذا الباب في كتابه 
(منتقى الأخبار) . فشرحه الشوكاني بقوله : «والحديث يدل على ما 
ترجم به المصئّفٌ الباب : من أنه يجوز فك الأسير بغير فداء» إذا ادّععى 
الإسلام قبل الأسرء ثم شهد بذلك شاهد . وكذلك إذا لم تقع منه دعوى. 
وشهد له شاهد أنه كان قد أسلم قبل الأسرء كما وقع في حديث الباب ؛ 
فإنه لم يذكر أن سهيل ابن بيضاء ادّعى الإسلام أَوْلاً ثم شهد له بعد ذلك 
ابن مسعود » بل ليس فيه إلا مجرّد صدور الشهادة من ابن مسعود بذكره 
للإسلام قبل الأسر»”؟ . ش 

ويشهد لمعنى حديث سهل بن بيضاء (رضي الله عنه) حديثٌ عمران 
بن حصين (رضي الله عنه ) : أن أصحاب رسول الله كَل أسروا رجلا من 
بني عقيل » برجلين من أصحاب رسول يَلِ كانت قد أسرتهما ثقيفٌ . 
وبنو عقيل حُلفاؤهاء فأَصَابُوا مَع أسير بني عقيل الْعَضْبَاءَ (الناقة التي 


.)8١ - 1/9 /1١( المغني لابن قدامة (11/ 07)» الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة‎ )١( 
. )3178-1551//15( - نيل الأوطار : للشوكاني - تحقيق محمد صبحي حلاق‎ )( 
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ع 5 ا ل عسات ع كه 5 و ساس سر اس 
أصبحت بعد ذلك ناقة لرسول الله يَكِةِ) » فأتى عليه رَسَول الله َك وهو 
و عالق من ١‏ قت رون لود ف و ل امك ب اين ا 1 
ا و ا 
1 > > )اي ع دردة 0ن م ات ةا 00 
أخذ َيِي؟! وَيمَ أَحَذْتَ سَابِقَةَ الحَاجٌ؟! فَمَالَ - إِعْظَامًا لدَلِكَ - : «أحذتكَ 


ع8 
و 


بجَرِيرَةٍ حَلْقَائِكٌ تقيف) .نّم الْصَرْفَ عَنْهُ قَنَادَاهُء فََالَ د .يَأ 
محَمَدً!! وَكَانَ رَسُولُ اللهيكرَحِيمَارَقِمَاء فَرَجَعَإِلَيْو فَقَالَ : امَا 
شَأنّكَ؟. قَالَ : إن مُسْلِمٌ » فَالَ :«لوْ كلها وَآنْتَ تملك أَمْرَكَ أَفلَختَ كُلّ 
لقح »كم انُصرت» قنادة» كال ا اي اا نأفاف 
َقَالَ: هما سَأَنّكَ ؟» قَالَ : إن جَائِعٌ فَأَطْعِمْني » وَظَمْآن فَأَسْقِنِي» قَالَ : 


54 
إن 


١«هَذْوِ‏ حَاجَتَك) ‏ قَفْدِيَ بار جِليْن” . 
قال الطَّبِي (ت4 /1ه) في شرحه لهذا الحديث : افيه دليلٌ على أن 
الكافر إذا وقع في الأسر فادّعى أنه كان قد أسلم لا يقبل قوله ؛ إلا ببيدةٍ 
تقوم . وإذا أسلم بعدما وقع في الأسر حَرُمَ قتله» وجاز استرقاقه »"" . 
ووجه الدلالة في الحديث على الفائدة التي ذكرها الطيبي : أنه من 
المعلوم بأن الكافر الدَّمّي أو المعامّدٌ لا يُؤسرء وإنما يؤسر المحارب. 


وو 


وهذا قد أسرء فدلٌ على أنه كان محاربًا . فيقول يَكِةٍ لهذا الذي ظاهره أنه 


.)١54١مقر( أخرجه مسلم‎ )١( 
. (؟) شرح الطيبي على مشكاة المصابيح(4/ 7//45” رقم59574)‎ 
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ع أهء تيا ات لات 1ك وشت م1 اا ' 
مشرك محارب : «لَو قلتهَا وَأنتَ تملك أمْرّك أفلحخت كل الفلاح 2 .أ 


ىم 


لو أسلمتّ قبل الأسر ء فإما أن يعلم إسلامك » فلا تؤسر أصلاء وإما أن 
يَحْفَى إسلامُك فتؤسر على أنك محارب (لأنه لا يؤسر من الكفار إلا 
المحاربون) » فإن قامت البينة بإسلامك قبل الأسرء كان ذلك سببٌ 
نجاتك : بفك أسرك في الدنيا وفوزك في الآخرة ". 
فانظر هذا التقريرٌ البعيدَ كلّ البعدٍ عن التكفير بالنصرة العمليّة » في 
حديثي سهل بن بيضاء وعمران بن حصين » وهو تقريرٌ لم يقع فيه 
الخلافٌ» وإنما الخلاف فى البيّنة التى تدلٌ على صِدْقٍ كونه مسلما قَبْلَ 
خروجه مع الكفار لقتال المسلمين . ولم يحكم واحدٌ من المختلمَيْنِ 
بارتداده وكفره. لخروجه في جيش الكفار المقاتّل للمسلمين!! بل 
حكموا بإسلامه » إذا ثبت أنه كان مسلمًا قبل خروجه معهم!! 
وانظر أيضًا ما هو حكم فقهاء الإسلام في الجاسوس » الذي 
يعين الكفار أعظم إعانة , بإخبارهم عن حال المسلمين » وعن مواطن 


قوّتهم وضعفهم » وعن أوقات وحالات غفلتهم وغِرّتهم » ويخدمهم في 


)١(‏ انظر كلام أهل العلم في حل بعض مشكلات هذا الحديث في : الأوسط لابن 
المنذر(0/11١777-77)»‏ والمفهم للقرطبي (511-704/5)» وشرح النووي 


ع ء بين ألء الحفاء 
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ذلك كُلّهِ » مما يفوقٌ القتال معهم وفي صمّهم ضررًا على المسلمين. فقد 
اختلف الفقهاء » كأبي حنيفة ومالك والأوزاعي وأبي يوسف والشافعي 
وحن في قتله » ومن قال يُقدل اختلفوا في استتابته”" » وكلّهم لم يطلق 
عليه القول بالكفر والردّة » فهو عند من يرى قتله يقتله تعزيرًاء ومنهم من 
توقف في قتله كالإمام أحمد”. 


بل نقل الطحاويّ الإجماعٌَ على أن الجاسوس المسلم لا يُقتل”"» وهذا 
من الطحاوي فيه نقل للإجماع على عدم تكفيره . وهو إجماعٌ بمعنى عدم 


059 وسذاتى مع نا ذكرو يعم هلماء النالكتة من مقيية الحاسرس :ال نديق: فظن يعض 
المتَعَجّلين تكفيراً ! فَوَجْهُ الشَّبَهِ هو أن الجاسوس لا يدفع عنه العقوبة اذّعاءٌ التوبة ؛ لأنه 
عرف عنه إظهارٌ خلافي ما يُبْطن ؛ كالزنديق والساحر وشاهد الزور عندهم. وسيأتي ذكر 
مصادر مذهب المالكيّة في الجاسوس ء وفيها بيان ذلك . وخاصة : (المعلم) للمازري . 

() انظر : الخراج لأبي يوسف القاضي (2090-1894))» والسير الكبير لمحمد بن الحسن 
الشيباني - مع شرحه للسرخسي -(0/ :275041-70 » ومعالم السئن للخطابي 
(5/ 5)» والمبسوط للسرخسي »)85/٠١(‏ وإكمال المعلم للقاضي عيساض 
(/ /الاه-078) , والبيان والتحصيل لابن رشد (0727-8575/5), والجامع 
لأحكام القرآن لأبي عبدالله القرطبي /١8(‏ 2017 » والمفهم لأبي العباس القرطبي 
6*0 ). والمعلم للمازري (/ »)١6١‏ وشرح صحيح البخاري لابن بطال 
»)١506-177 /6(‏ والبيان للعمراني »)١140 /1١7(‏ والذخيرة للقرافي (7/ -14٠٠‏ 

»١‏ وشرح النووي على صحيح مسلم (15/ 275894-78 » ومجموع الفتاوى 
لابن تيميّة (؟/ 4 ") (ه"/ ١‏ 5)ء وزاد المعاد لابن القيم (/ 5 .)١١90-11١‏ 
(”) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي لأبي بكر الرازي الجصاص (”7/ )45١‏ . ونقله 


عنه ابن حجر في فتح الباري /١7(‏ 74" شرح الحديث رقم 591”9) . 
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العلم بالمخالف في أن الجاسوس المسلم لا يقتل حدًا”, أو لأن 
الخلالاف فى قتله لإفساده (لالكفره) الذي ذهب إليه بعض علماء 
المالكية عند الطحاوي خلافٌ محجوح بالإجماع المنعقد قبله» أو هو 
خلاف غير معتبر لكونه شاذًا ومخالفا النص . وهذا كله فى القتلء أما 
التكفير فما قال به أحد من هؤلاء الأئمة !!! 

ويُوافقٌ الطحاويً على نقله الإجماع (فيما يظهر) ابن بطال المالكي : 
حيث نقل أولا اختلافٌ العلماء في عقوبة الجاسوس . فنقل عنن أبي 
حنيفة والأوزاعي والشافعي عدم قتله » وكان مما نقل قولّ الإمام مالك : 
١ما‏ فيه شِيءٌ» وأرى فيه اجتهادَ الإمام » » ثم ذكر مخالفة بعض أتباع مالك 
له ؛ فإن منهم من رأى قَثلَ الجاسوس ء على اختلافهم في تفاصيل هذا 
الرأي . ثم تعقب ابنٌ بطال بعص تلامذة مالك وأتباعه هؤلاء بقوله : 
الومن قال بقتل الجاسوس المسلم فقد حالف الحديتٌ » وأقوالٌ 
المتقدّمين من العلماء » فلا وجة له »" . وهذا ظاهرٌ فى عدو القولّ بقتل 


)١(‏ إن أردنا حمل كلام الطحاوي على الصواب لإمامته » فيكون مرادًه : أن قتل 
الجاسوس لم يقل به أحدٌ ردةٌ ؛ لأن من أوجب قتله إنما أوجبه تعزيرًا أو قياسا على 
حدّ الحرابة . وإلا فإن كلام الطحاوي كاف لإثبات أن إماما مطلعا على أقاويل 
العلماء (كالطحاوي) لايَعْرِفٌ أحدًا من الأئمة والعلماء حَكَمَّ بردّة الجاسوس 
المسلم » لأن الحُكمَ بردّته يوجبٌ الحُكمٌ بقتله . 


(1؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال (0/ 1584) . 
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سانو تر يمر الجاع باد بوظي كا لسر ولدللة وير 
قول الا وَجَْ له) » حسب تعبيره هو ! ظ 

ويؤكد أن ابن بطال موافقٌ للطحاوي في نقله الإجماع : أنه نقل كلام 
الطحاوي عقب كلامه السابق. ؛ ثم ذافع عن ظاهره الذي قد يُظَنّْ مخالقًا 
للواقع » ؛ لخلاف أصحاب مالك في قتل الجاسوس » فقال معلا على 
الإجماع الذي حكاه الطحاوي 1 ولم يراع الطحاويٌ اخختلافٌ أصحابٍ 
مالك ولا غيره من المتقدمين: “مع خلافهم للحديث 50 50000 
بطال يدافع عن كلام الطحاوي ؛ بأنه لم يلتفت إلى الخلاف في قل 
اللعاكوش والآلماعلواك حاون عبرو قب إعفاء وبر لاللشاقالت التق 


)١(‏ يعني : لم يُراع الطحاويٌ اخنتلافٌ بعض أصخاب مالكِ واختلافٌ بعض أصحاب 
الفقهاء فدرم قووالاة مواة ساحف وله ون اهيف كبيج كالترا امتهم 
في هذه المسألة » فيذكر ابن بطال أن الطحاويّ لم يَلتَفِبْ إلى مخالفة هؤلاء الأتباع 
لأئمتهم عندما حكى الإجماع ؛ لأن خلاقّهم لهم مسبوقٌ بإجماع . ولو أرادابن بطال 

أن أضحاب مالك وغيرهم من المتقدمين لم يُراعُوا جميعًا اختلافٌ مالك » لقال : 
ولا غيرهم من المتقدمين» ولم يقل: «ولاغيره» بالإفراد» مع ما في هذا التعبير من 
الضعف والركاكة . ويدل عليه أيضًا أمران : الأول : كلامه السابق الذي تعقب فيه 
أولئك المالكية الذين وصفهم بأنهم خخالفوا المتقدّمين» والثاني : ما حكاه من 
مذاهب العلماء المتبوعين قبلهم, فلم ينقل عن أحد منهم أنه حَكّمَّ بقتل الجاسوس. 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال (0/ )١156‏ . 
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وهذا كله في قتل الجاسوس عقوبة . لا ردةً ! فأين ستجد الخلاف في 
ردّته ضمن أقوال أئمة السلف هؤلاء ؟!! 

إن هذا الاتفاقٌ الواضحٌ على عدم تكفير الجاسوس لدليلٌ جديدٌ 
وقويٌ جدًا على مسألتنا : فإن كان هناك إجماعٌ محكيٌ بعدم قتل 
الجاسوس حدًا » ومن قال بقتله لم يقله بناء على الحكم بكفره - يكون 
هذا دليلاً على إجماعهم على عدم كفر الجاسوس . فإن نازع أحدّ في 
الإجماع » قلنا له : يكفي أنه قول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي والشافعي 
وأحمد وابن القاسم وابن وهب وسحخنون والطبري وغير هؤلاء من 
أتباعهم » ووافقهم على ذلك ابن تيمية وابن القيم : كلهم على عدم كفر 
الجاسوس!!! ومن القوم بعد هؤلاء ؟!! 

اناق هؤلاء الأئمة على عدم كفر الجاسوس يعني اتفاقهم على عدم 
كفر المظاهر للكفار بمجرّد المظاهرة العملية ؛ فالتجسَّسٌ من أظهر وأقبح 
وأضر أنواع الإعانة الظاهرية للكفار على المسلمين . 

وهذه حجةٌ قاهرةٌ » لا مناص من الخضوع لها ؛ إلا على المعاند!!! 

وانظر أيضًا في هذا المساق حديتٌ الأئمة عن خُرْمَةِ بيع السلاح 
للحربي» وتفريقهم بين بيعه له وبيعه للذَّمّيء وبَعْدٍ تلك التقريرات كل 
البعد عن التكفير بكل وجهٍ من وجوه الإعانة للكفار". 


دلق انظر: المجموع للنووي (9/ 0705)» وفتح القدير لابن الهمام »27١9/0(‏ والشرح 
الكبير لشمس الدين ابن قدامة »)17١ /١١(‏ وإعلام الموقعين لابن القيم (198/7). 
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هه» 

فما الفرق بين من يبيع السلاح للكفار المحاربين من أجل المال » ومن 
يعينهم بوجه آخر لأجل الدنيا؟! 

وفي هذا السياق » وهو سياق الشهادة على أن أئمة الإسلام لا يكفرون 
بالإعانة الظاهرة » ونحن نردّ على غُلاة هذا الباب ممن توسّعوا في 
التكفير في هذا الباب إلى آخر حدٌء نقول لهؤلاء: يلزمٌ على قولكم هذا 
أن تكون المتاجرةٌ مع الكافر الحربي كفرًا؛ لأنها وَجَْدٌ من وجوه الإعانة. 
ثم يلزمٌ أن تكون كفرًا عندكم. إذا ما كان قطعٌ التجارة سيؤدٌّي إلى 
إضعاف هذا العدوٌ الكافر الكار ب ضعقًا نا إذإن استمرار التجارة 
معه ستؤدّي إلى إعانةٍ ظاهرة له حينها. ْ 

ثم وازنوا هذا بموقف النبي يمن كفار مكّة » وذلك في قصّة ثُمامة 
ابن أثال ضك » وهو أنه كان من سادات بني حنيفة باليمامة » فخرجت سريةٌ 
للمسلمين قِبَلَ نجد , فأسروه » ورُبط في سارية من سواري المسجد, ثم 
مَنّ عليه رسولٌ الله يلو يإطلاقه . فأسلم . وخرج معتمرًا إلى مكّة , فعيّرته 
لو افيا انها أن كتس ف تيو سيل امنا وميرتها شيءٌ 
إلا أن يأذن في ذلك رسول الله ي2. ولخ اناك انالف سان رين 
فأرسلوا يسألون رسول الله يك الرحمّ » ويقولون له :؛ لقد قتلت الآباء 
بالسيف , والأبناء بالججوع ؟» فكتب رسول الله إلى ثمامة يأمره بأن يحل 
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أحمال الحنطة والميرة لأهل مكة". 

وقاشت ادر نان هيدا الشبركولهة ا« هذا الخيرديل عل 
إباحة التجارة إلى دور الحرب لأهل الورع )”. 

فإن قيل : لعل ذلك كان في زمن صلح الحديبيّة”؛ أقول : ولعلّه بعد 
أن نقضت قريشٌ ذلك الصلح. 

وعلى كل حال » فأكتفي بقول أبي بكرابن العربي المالكي ١:‏ والحاسم 
لداء الشك والخلاف : اتَاقُ الأئمة على جوز التجارة مع أهل الحرب]". 


: قصّة ثمامة بن أثال وردت من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
أما حديث أبي هريرة فحديث حسن في أقل أحواله » فانظر : مسند الإمام أحمد‎ 
والسنن الكبرى للبيهقي‎ »)171/١( ء ومعجم الصحابة لابن قانع‎ )/5١ (رقم‎ 
ودلائل النبوّة له (81-1/4/4)» ووازنه بتاريخ المدينة لابن شبة‎ »)57/9( 
.)١541 رقم‎ 157-١71١ /4( وعلل الدارقطني‎ » )474- 77 /( 
وأمّا حديث ابن عباس » وهو حديث إسناده حسن : فانظر : تفسير الطبري‎ 
ودلائل النبوة‎ .)١577 رقم‎ 501//١( ومعرفة الصحابة لأبي نعيم‎ » 97/10 
.)51١/١( والإصابة لابن حجر‎ »)8١ /5( للبيهقي‎ 
وأصل القصة في الصحيحين » لكن ليس فيها إذنُ النبي # بإرسال الميرة إلى مكّة.‎ 

(؟) الإحسان (5/ 45 رقم 1779). 

(9) انظر : دلائل النبوّة للبيهقي )8١/5(‏ . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي /١(‏ 2515 » وانظر أيضاً: المغني لابن قدامة (7757//11). 
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ومع ذلك ء إذا كان في تك التجارة مع الكفار ما لا يتحقّقُ واجبٌ رَفْع 
الظلم عن المسلمين إلا به وجب ذلك » وكذلك الأمر في كل مصلحةّ 
واجبةٍ أو دفع مفسدةٍ عن المسلمين متحققة لا سبيل إلى تحقيقها إلا ذلك» 
فللعالم أن يجتهد في ذلك بما يراه محقًا للمصلحة ودافعًا للمفسدة. 

لكن نخرج من هذه المسألة : ببيان بُعْدٍ وعُلّوّ من كَمَّر بكل إعانةٍ 
للكفار!! فالحِلٌ والحُرْمةٌ فيء . والتكفير شي #آخر!!! 

بل انظروا إلى فتوى شيخ الإسلام في أهل مازدين » الذين كانوا تحت 
سُلطة التتارء ويغزو جيش ماردين المسلم مع التتار الكفارٍ بلادَ المسلمين 
في الشام وغيرها” . وهي فتوى شهيرة» سأنقلها بنضّها. . 


جاء في (مجموع الفتاوى) : ' وسئل رحمه الله عن بلد ماردين هل 


)01 وقعت مدينة ماردين في حكم التتار سنة (/10ه) ؛ وذلك بعد نزول أميرها المسلم 
قَرَارَسُلانَ تحت طوع هولاكو قائد التتار» الذي أبقاه على إمرته لمدينة ماردين واليا 
عليها من قبله . وبقي هذا الأمير المسلم واليا عليها لهولاكوء إلى أن توفي وهو 
تحت ولاية التتار سنة (1951ه) . وكان جيش ماردين يغزو مع التتار بلاد المسلمين » 
كما ستجد أخباره في السنوات التالية : همه 06٠58ه.‏ فانظر : تاريخ 
الإسلام للذهبي /١0()8175 /١5(‏ 273720 , والبداية والنهاية لابن كثير ))019/1١1(‏ 


وتاريخ ابن الفرات(/1/ 2186 "317) . 


هه 
هي بلد حرب أم بلد سلم؟ وهل يجب على المسلم المقيم بها الهجرة إلى 
بلاد الإسلام أم.لا؟ وإذا وجبت عليه الهجرة ولم يهاجرء وساعد أعداء 


المسلمين بنفسه أو ماله » هل يأثم في ذلك؟ وهل يأثم من رماه بالنفباق 


وسبه به أم لا؟؟ 


فأجاب : الحمد لله. دماء المسلمين وأموالهم محرمة حيث كانوا في 
ماردين أو غيرها. وإعانة الخارجين عن شريعة دين الإسلام محرمة » سواء 
كانوا أهل ماردين » أو غيرهم. والمقيم بها إن كان عاجرًا عن إقامة دينه 
وجبت الهجرة عليه. وإلا استحبت ولم تجب. 
ويجب عليهم الامتناع من ذلك » بأي طريق أمكنهم » من تغيب» أو 
تعريض » أو مصانعة؛ فإذا لم يمكن إلا بالهجرة تعينت. 

ولا يحل سبهم عمومًا ورميهم بالنفاق؛ بل السب والرمي بالنفاق يقع 
على الصفات المذكورة فى الكتاب والسنة » فيدخل فيها بعض أهل 
ماردين وغيرهم. 
دار السلم التي تجرى عليها أحكام الإسلام؛ لكون جندها مسلمين؛ ولا 
بمنزلة دار الحرب التي أهلها كفار؛ بل هي قسم ثالث يعامل المسلم فيها 


الولاء والبراء بين الغلو والحفاء لس 
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بما يستحقه » ويقاتل الخارج عن شريعة الإسلام بما يستحقه للم 


فانتبه لجوابه عمن ١‏ ساعد أعداءَ المسلمين بنفسه أو ماله هل يأثم 
في ذلك؟ © » فالكلام عن الإثم لاعن الكفر. وانتبه لجوابه عمن (رماه 
بالنفاق وسبّه هل يأثم أم لا؟ ؛» فالكلام عن إثمه وعدمه. ثم عد واقرأ 
جواب شيخ الإسلام » لتري بعده عن التكفير كل البعد. 
وانتبه لجوابه أيضًا عمن «رماه بالنفاق وسبّه هل يأثم أم لا؟ 21 
فاحتمال الإثم وارد عند السائل . وكذلك جاء تفصيل شيخ الإسلام في 
جوابه . وأكَّدَ شيخ الإسلام على أنه لا يجوز السب بالنفاق وغيره على 
الأعيان بتعميمه على جميع أهل ماردين » وأنه ينبغي أن يكون الوصفٌ 
بذلك مصروقا ععن الأعيان إلى الأفعال . وهذا الوصف المصروف إلى 
الأعيان ليس هو الكفر» ولكنه التفاق . وسواء قُصد النفاق العملي الذي لا 
يُكمّر به أو النفاق الاعتقادي» فإن هذا لا يدل على التكفير ؛ حيث إن 
التتشديد في الحكم على الأفعال دون الأعيان منهجٌ صحيح مقرَّرٌ في 
الكتاب والسنة» والذي قد يرد فيه وصف الكفر على إرادة أنه كفرٌ دون كفر” . 


.)151-9140/758( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) كما في قوله يك ٠:‏ سباب المسلم فسوق .» وقتاله كفر» . 


الو لاء والراء نبن الء الخفاء 


كما أننا لا نستبعد أن يكون في الذين أعانوا الكفار على المسلمين مَن 
قد جمع إلى الولاء الظاهر الولاءً الباطن المكمّر » ومادام الوصفتُ بالتفاق 
لن يُنزَلَ على الأشخاص فالأمر فيه سهل . 50 

ا 00 
فهاهو يقول في جوابه : « وإعانة الخارجين على شريعة الإسلام 
وداه ازرعداش ةن حاار لميدييع حا لل وار ميَحْرفة 
عليهم»؛ فهل هذا وات نالعال الطافرة والقتال مع الكفار ضر 
المداين رع لازو هن ردك ليع رك نودم 1 لعا يقي 
أن يقتصر فقي على وصف الكفر بالتحريم ؟!! خاصة مع وجوه الحاجة 
للتنفير عن ذلك الكفر الواقع (بزعم المخالفين) ٠‏ . 0 

ظ رات لوست الإملدم ا ماري للجويق تر روطي 
الوسادم الصريح » فيقول معلّلاسبب عدم صحة عد ماردين بلدّ كفر 
بكون اجندها مسلمين» . ظ 0 0 ٠‏ ظ 

وخلال هذه الفتوى جميعها التي تتحدّث عن قتال جن من المسلمين 
مع الكفار ضدّ مسلمين في عقر دار الإسلام من بلاد اشام لع يأت فى 
كلام شيخ الإسلام لفظ الكفر أصلاً » ولا خرج كلامّه في فتواه المخرج 
الذي عهدناه في حديث المكفرين بالولاء الظاهر» والذي لوكان شيخ 
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الإسلام يوافقهم فيه لجاء التكفير فيه أوضح من الشمس » فضلا عن أن 
يأتي ما يدل دلالة واضحةً على ضِدَّه !! 

واكاك المسالة لهو 30 الب يقالت تاه انرل* 

نما نفق غلية اذامو (الر لكهوالر 21 العنك لعفن ون المشلميد 
وبغض الكافرين. بل إن (الولاء والبراء) يرجعان إلى أمرين هما : الحب 
ليزه للج ؤتهو راتفا لخن لكافرين ونا نقذ . 

وهنا أسأل المخالف : هل تقر أن من حُبٌّ الكفار مالا يكون كفراً؟ 

فإن قال ١:‏ نعم »» وهو أولى به » قلنا : فكذلك تكون قرينته : النصرة. 
وكما أن الحبٌّ لايكون كفراً؛ إلا إذا أحبٌ الكافرٌ لكُمْره - فكذلك لا 
تكون النصرة كفراً؛ إلا إذا كان نط تَقْه) المقصوؤينه تسشدون الكفان على 
لاذه يطو لاقو لطر دري تان رجو لقال ع تلبي يلا 
اطلاعٌ لنا عليه. 

وإن قال :ا فكمّرَبكل حبّ» حاجَجناه بالأدلة السابقة في 
عالق واريناء قاذ متقالته شاد مده سل كله العلقه الى لانت : 

أمَا أله هذا الفريق فهي منحصرةٌ في ما فهموه هُّمْ من النصوص» من 
أن الولاء أينما أَطْلِقَ و ضوف فى النضوضن فهوشامل لكُلّمن:الولاء 
القلبي» والولاء العمليَ بجميع مظاهره. فقادهم ذلك إلى التكفير بكل 
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مظهر عملي يالف الولاءَ والبراء". فقالوا: ولو أعان الكفار على 
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أمّا من كَفَرَ ببعض المظاهر العمليّة دون بعض: فأكثر تَنَاقُضَاءٍ لأنه لاضابط لديه للعمل 
الذي يُكمّرُ صاحبه والذي لا يكمّر. وكأنّ الإمام الشافعيّ يرد على هؤلاء» عندما قال- كما 
سبق- ١:‏ ولا أعلم أحداً أنى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا... ' إلى آخر كلامه. 

وقد قرأت لأحد المعاصرين بحثاً جرى فيه على أن الإعانة الظاهرة كفر » وشنْمَ فيه على 
من خالفه . وأطلق القول بكفره في عامة بحثه » حتى يكاد لا يشك قارئ بحثه أنه يكمّر بكل 
إعانة . ثم فجأة .. وفي أثناء البحث .. ينكث هذا الباحتُ كل تقريره بقوله : إن الوقوع في 
نوع من أنواع الإعانة لا يلزم منه نقض الإيمان» لأنها قد تقع المناصرة للكفار «لحاجة أو 
تأويلا بأنه لا ضرر فيه ونحو ذلك » !! فلماذا فرّقٌ بين من يناصر الكفار لحاجة أو بسبب 
تأويل ومن سواه؟ ومن هو هذا الذي سوى المناصر للحاجة أو التأويل؟ أليس في هذا 
عَودٌ منه إلى اعتبار النية ؟ فمن ناصر لحاجة أو متأولا لا يَكْمُرٌ » ومن ناصر قاصدانُصرةً 
دين الكفار هو الذي يكفر . وبالدالي يكون قد نض قوله من أساسه باعتباره النية مناط 
التكفير دون مجرّد العمل؟!! وماذا لو ادّعى كل مناصر للكفار حصولٌ ذلك التأولٍ له ؟ 
على ماذا سوف يستند العالم في تكفيره لمن ظاهرٌهُ الإسلامٌُ فيما يتعلق ّنه » مع أن النية لا 
طريق إلى علمنا بها (بعد رفع الوحي) إلا بما يصرّح به صاحبها ؟ 

ثم يؤكدٌ نقضّه للمقالة التي تصدّى للدفاع عنها قولّه : «مع الاتفاق على أن موالاة الكفار 
ومظاهرتهم شعبة ناقضة إذا وقعت بكلها ء لا بكل فرد من أفرادها» . فهذا هو عين القول 
الذي يَرُدُ عليه !!! إذ إن عبارة (كل الموالاة) تساوي في دلالتها عبارة :(الموالاة التامة) ؛ 
والموالاة التامة لاتكون تامة ولا (ٌلا) إلا أن تكون شاملةً للعمل والنية . 


فلا أدري .. هل هذا رجوعٌ منه عن قوله بعد انكشاف ضعف تحريره له؟!! فقدعهدتٌ - 
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المسلمين بكلمة أو إشارة» ولو بَرَى لهم قلما ! 
وهم بهذا الفهم قد عارضوا الفهمَ النبويّ للولاء المخرج من الملّة» 


- أناسا يأنفون من الاعتراف بالخطأء فيلجئون إلى تغيير أقوالهم . دون اعترافٍ 
بالتراجع عن آرائهم . إن كانت هذه هي المشكلة في تقريره» فالأمر سهل . لكن إن كان 
يقصد غير ذلك » كما حاول أن يفسّر به قوله في ذيل مقالته المشار إليها ء من أن التكفير 
بالإعانة الظاهرة أمرّ اجتهادي قل يختلف العلماء فيه » فهو بذلك قد عاد إلى التناقض 
. وإلى الكلام الذي لا معنى له !! لأني أريد منه ومن أمثاله أن يقرّر المسألة نظرياء 
موضّحًا ضابط التكفير بالإعانة الظاهرة» مادام أنه لا يكفر بكل مناصرة . فعلى أي ضابط 
سوف يعتمد ؟ ما هو ضابطه هو دون غيره (فأنا لا أسأله إلا عن رأيه هو) ؟ فلا يصح في 
هذا السياق أن يقرر بأن العلماء يجتهدون فيختلفون, وكأننا نتكلم عن اختلافه هو مع 
العلماء» أو كأننا تتكلم عن اختلاف العلماء في المسائل التي يتَمُقَون في تقريرها النظري 
٠‏ "عل تتزيلينا على الوقائع والأعيان ! فنحن لا نسأله إلاعن رأيه هو وضابطه هوء كما أننا لا 
نتكلم عن تنزيل الأحكام على الوقائع الذي يختلف العلماء فيه مع اتفاقهم على مناط 
الحكم » وإنما نسأله عن حكم المسألة النظري وضابطها النظري الذي يحتكم العلماء إليه 
عند إرادة تتزيله على الوقائع . أم أن مسألة التكفير بالإعانة الظاهرة لا ضابط لهاء وهذاهو 
الظاهرعند هذا الباحث » بدليل عدم ذكره للضابط في بحثه الطويل ؛ بل باعترافه الواضح - 
أن هذا الضابط النظري خاضمٌ للاجتهاد ويصح فيه الخلاف. فإن كان الأمر كذلك » فلماذا 
يَُكِرٌ على من جعل ضابطه النية والقصدّ ؟!! أم أن هذا الباحث يريد منا أن ندع ضابط 
التكفير بالإعانة الظاهرة للأهواء !! ليمارس من أراد التكفير هوايته وقتما يشاء وعلى من 


يشاء ؟! هل يصح أن لايكون للتكفير ضابطٌ واضح ؟!! إلا بالأهواء !!! 


527 


ولم يُقرّقوا بين الولاء الذي هو كُفْر والولاءِ الذي هو معصية. وإلآّ فأين هم 
بو ديك لسابو أبن بلسة؟ ا وضنيق سل بن يضاء؟! انيدلا 
على أنّ الصرة العمليّة ( بالدلالة على عورة المسلمين» وبالقتال مع الكفار) 
ليست كفرًا. 

والعجيب أنهم يرون حديث حاطب بن أبي بلتعة» وما فيه من الردّ على 
مذهبهم أنه من المشتبهات » التي ينبغي أن ترد إلى محكماتهم » وهي 
فُهُومُهم الخاصة من النصوص . فجعلوا هذا الحديث المفّصّل الميّنَ 
القاطمّ في محل النزاع مشتبهاء وعمومَ الآيات حسب مافَهِمُوهدهم 
محكمًا!! 

وهذا خلاف منهج أهل العلم؛ كالإمام الشافعي» الذي أعمل دلالة 
حديث حاطب على دلالة جميع الآيات التي يحتجّون بهاء والتي لا تخفى 
على مثله في كتاب الله تعالى» بل هو أدرى بها منهم وأعلم. وإنما فعل 
الشافعي ذلك لأن حديث حاطب تضمّنَ حُكما نبويًا في محل النزاع» كان 
من الواجب أن يقطع النزاع من أصله الايسعٌ مسلما عَلِمَهُ عندي أن 
يخالفه؛» كما قال الشافعي”. 


.077( _انظر ما سبق‎ )١( 
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والحمد لله أن حديث حاطب هذا حديثٌ صحيحٌ متفقٌ عليه لم يتكلم 
في ضعفه أحد . وإلا لوجِدْتٌ من سيتجَرأ عليه بالرد» بحجّة التكارة في 
متنه!! 

مع أن حديث حاطب ليس هو وحده دليل هذا التفصيل في حكم 
الموالاة للكفار» ومع أن النصوص التي يستندون إليها وون حديث حاطب 
غيرٌ قاطعةٍ لما توهموه من المعنى. 

فقد سبق بيان فهم إمام المفسّرين ابن جرير الطبري لآية آل عمران #لّا 
هذ النؤمير5 الكدين أزئيسة ين مون الْؤمنين تفصق ولك كين وى اله 
ف عت لهك كتّموا جز بُصَد وَمحَزْوْسطْ أله تنسةُ وَإِلَ أله لْمَصِيدُ 4 11 
عمران:78]» وأنها الموالاة على الدين”. 

ويكفي أن ابن جرير الطبري موافقٌ للعلماء في عدم كفر الجاسوس » 
بل هو موافقٌ لهم على عدم إيجاب قتله مطلقًا . وهذا وحده دليلٌ كافٍ في 
الدلالة على أن من نسب إلى ابن جرير القول بالتكفير بمطلق الموالاة فقد 
تبه للحت فزله عو أعطا عليه خط راشا 


وكذلك قوله تعالى: ومن يَمَوَهُم مكُح كن متهم 4 [المائدة:١0].‏ لا 


.)182:15( انظر ما سيق‎ )١( 
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فرق بينها وبين قوله كل : !من تشبّه بقوم فهو منهم '”"» ولم يصح عن أحد 
من أهل العلم أنه احتجٌ به على كُفْرِ مُطَلَقٍ التَسْبِّه بالكفارء ولا أتصوّر 
صَِدُوْرَهُ من عالم. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيميّة بعد أن ذكر هذا الحديث: ١‏ وهذا 
الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبّه بهم» وإن كان ظاهره يقتتضي 
كفر المتشبّه بهم» كما في قوله: #ومن نولم يكم ِنَم مِنّهُمَ ... (إلى أن 
قال:) فقد يِححْمّل هذا على التشبّه المطلق, فإنه يوجب الكفرء ويقتضي 
تعر النباضن <لافء وقد يتمق طق انه امتهم يفن القبزرةالنهد لدي 
شابههم فيه» فإن كان كفرًاء أو معصيةً» أو شعارًا لهاء كان حكمه 
كذلك)". 

ثم إذا كان قولّه تعالى: لوم يَعوَلَم يكم وَإِنَههُمِتَهُمَ 4 . مما يصح أن 
يُستدَلُ به على تكفير المتوليٌ للكفار/مطلقًاء فما الفرق بينه وبين ماجاء - 
في بعض النصوص من تفي كون مرتكب بعض المعاصي من المسلمين؟ 
فإنه لا يكون من غير المسلمينء إلا أن يكون من الكفار. وذلك كقوله 


لل أخرجه أبو داود (رقم 071 4)) بإسناد حسن» وله شواهد: مرسلة وموقوفة تُقوّيه. 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم .)750/1-11/١ /١(‏ 
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َك: ( من حمل علينا السلاح فليس مناء ومن غشنا فليس منا 2 إلى غير 
ذلك من نصوص الوعيد الكثيرة » والتي كان بعضها أشدّ اشتباها من هذه 
الآية على كفر العاصي» ومع ذلك لم يفهمها أحدٌ من أهل السّنة على أنها 
تدل على كفر من ارتكب شيئًا من تلك المعاصي مطلقاً. 

ولذلك لما أن نقلنا سابقًا عبارةً لابن جرير الطبري قد يتمسّك بها 
بعض من يطلق الحكم بكفر كل موالٍ للكفار بأي وجه من وجوه 
الموالاة» حرصنا أن نُبِيّنَ المَّهُمَ الصحيح لكلامه”. ومن رجع إلى كلامه 
في موطنه؛ وإلى سوابقه ولواحقه تبّن له صحّة ما ذكرنا. فإن ابن جرير 
حَمّل الموالاة في الآية على الموالاة الكاملة» وهي المتَضِمَّنةٌ الرّضا عن 
دين الكفار. أمّا ادّعاءٌ أن موالاة الكفار في الظاهر بالنصرة والإعانة مطلقًا 
لا تكون إلا مع الرضا عن دينهم”, فهذا رد لما لايّردَ وهو الواقع الذي 
لايشك فيه أحد» حتى لو لم يرد حديث حاطب الدال على وقوعه؛ وهو 
أنه قد تقع الموالاة للكفار» مع بُغض دينهم» طمعًا في حطام الدنيا؛ فإنكار 


.)٠١١ أخرجه مسلم (رقم‎ )١( 

(؟) انظر ماسبق (23148 9/5-1/6). 

(؟) ذكرنا سابقا أن أحد المخالفين المعاصرين قد اضطر إلى الاعتراف بأن الإعانة قد تقع 
لحاجة أو تأويل » فلا أعلم ما سبب إصراره على المخالفة ؟!! 


©62 . الولاء والبراء بين الغلو والحفاء 
وقوع هذا الواقع مكابرةٌ أخرى. فإذاما وقع ذلك من أحد لا تكون 
موالاتّه حينها كفرًا؛ لأنها لم تنضمّن الرضا عن دين الكفار. 

فإن أقرّوا بحصول هذا الواقع» وهو أن المناصرة للكفار قد تحصل 
مع عدم الرضا عن دينهم؛ بل مع محبّة الإسلام وتقديمه؛ وهو اللائق 
بهم؛ لكي لا يدفعوا الواقع - فإمًا أن يرجعوا عن تكفيرهم بكل مثاصرة؛ 
لأنها قد لا تتضمّن الرضا عن دين الكفار. وإمّا أن يكفّروا بالمناصرة وإن 
لم تنضمّن الرضا عن دين الكفار» وحينها يكونون قد خالفوا ابنَ جرير 
الطبري الذي لم يكفر إلا بالموالاة المتضمّنة الرضا عن دين الكفار» 
والأهم أنهم بذلك قد كمّروا بمعصية» فسينتقل الخطاب معهم انتقالّهُ إلى 


طاب المكدرية المعاضن».: 
ولئن كانت عبارة ابن جرير محتاجة إلى بيان» فإن عبارة غيره لا 
تحتاج إلى ذلك. 


فقد قال ابن أبي رّمَنِينَ (ت99ه)" في تفسيره: ١‏ للَايسَِذِ الْمرْوْنَ 


(1) ابن أبي رَّمَِين هذاء هو : الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى الألبيري» أحدٌ 
أئمة السنة في الأندلس المنافحين عن معتقد السلف . وله كتاب في الاعتقاد» جرى فيه 
على منهج أهل السنة . وقد رد فيه على المرجئة» وخصّصٌ فيه أبوابًاعديدةً لهذا الغرض 
. فانظر كتابه : أصول السنة )3615-5٠1/(‏ . - 
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كفن ولي ١‏ أي في المنين #ومّن يتك 5 أي في ادن جل 
ظ وقال التعلبي في تفسيره (الكشف والييان): «طتبك يتخ > 
فيوافقهم على الدين ويعينهم 0 | ٠‏ 
فاختصر البغوي عبارته : د الاي مير «معالم التزيل)' 
افيوافقهم ويعينهم '. ظ اا 
هذا مله إذا ما حملا قوله ينه تي على الكفر أمَا إذا قلنا: إنها 
قد تحمل على أنه منهم في القدر المشترك » والذي قد يكون معصيةً لا 
كفرّاء فالأمر مختلف. كما سبق في مثيله من كلام شيخ الإسلام. ظ 
| وقد صرّح اب نالجوزي بهذين الوجهين في تفسير الآية. 
ولاذكر غيرهماء حيث قال في (زاد المسير): ١‏ قوله تعالى لوم يََوَلَم 


يتك ند و مِنْهِمَ # فيه قولان: 


- وأحببثٌ التنصيص على سنت وعلى أنه أحد من ردٌ على المرجئة لكي لايْظَنَ أنه تأثر في 
تفسيره بالإرجاء . 0 

4 تفسير القرآن العظيم لابن أبي زمنين (/ 277 . 

2( الكشف والبيان للثعلبي (07/4. 

() معالم التنزيل للبغوي (7/ 17). 
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الأول: ومن يتولهم في الدين؛ فإنه منهم في الكفر. 

الثاني: من يتولهم في العهد. فإنه منهم في مخالفة الأمر )©. 

فإذا نظرنا في آية سورة الممتحنة التي نزلت في حاطب 5ه 9 يَأَئيا 
دن انوأ لا تَنَجِدُوا عدَى وده م أولياه تلقو إِلتهم بِالْمودةَ وقد كُمَروأ يما 
5 ل 00 0 
تقل وَائمَة عمق" جُرُومَ الهم اموي ونا أخلة يما لتنئة رمآ نقة وما أعدم ومن 
عد عله كي فَقَدَ صَلَّ سَوَآ أَلييلِ © [الممتحنة:١‏ ]» فنجد أن ريّنا 5ك قد أثبت 
لحاطب الإيمانَ بهذا النداء ييا لذن امنا 4”, مع أنه اتخذ الكفار 
أولياء » وألقى إليهم بالمودّة. 

ولذلك قال القرطبي في تفسيره : ' 9تَلقَوإلَهمِ يمد 4 يعني: 
بالظاهر؛ لأن قلب حاطب كان سليمّاء بدليل أن النبي كَل قال لهم: (أما 
صاحبكم فقد صدق)» وهذا نص على سلامة فؤاده وخلوص اعتقاده .. 
(إلق أذ قنال:) وسن كر تظلفة على عنورات العسلمين ويكة غلبن 


)١(‏ زاد المسير لابن الجوزي (؟7217/8/5). 
(0) «وذكرٌ أن حاطبًا لما سمع ايكيا الدِينَ ماما # عشي عليه من الفرح بخطاب الإيمان» . 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١8(‏ 57). 
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ويعرّف 95 بأخبارهم, لم يكن بذلك كافرٌاء إذا كان فعله لغرض 
دنيوي» واعتقاده على ذلك سليمًا. كما فعل حاطبٌ حين قصد بذلك 
انّخاذ اليد» ولم يَنْوِ الردّةَ عن الدين ١‏ ". 

وأنا لا أقصد بذلك مناقشة عه 4 عسوت القمين! ولكني أريد أن 
ألْفِتَ انتباههم إلى أن ما يظئونه فهمًا مقطوعا به من النصوصء يَوْوّلونَ به 
حديتٌ حاطب الذي هو صريحٌ في محل النزاع - ليس الأمرٌ فيه كما 
يظنون. بل الصواب أن نفسّر الآيات ونفهمها وَفقٌ فهم النبي كَل وهو 
فهمٌ واضح 552 لا يحتمل المغالطة. 

ومن عجيب استدلالات هذا الفريق من خحديث حاطبء أنهم تركوا 
تزع في |الحليت بو ائينه ل على إل ود بجا ولي لين كدر ا: وابممترا 
بموقف عمر 5ه » وقوله عن حاطب © إنه ! نا 6*: مع إغفال ما جاء 


(1) الجامع لأحكام القرآن للقزطبي (18/ 07). 

(1) .ومن وجوه الاستغراب في تمسّكهم بكلام عمر #5: أتهم جعلوه 2000 
الصواب. مع أن البخاريّ بوّبَ له( كما سبق ) لمن كقَّر خطأ أومتأوّلاً( أي مع عدم 
موافقة ظاهر حكمه للواقع والصواب ). وهذا هوما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 
أيضّاء أن عمر ه قد اجتهد فأخطأ في حكمه على حاطب بالنفاق» كما سبق تقل كلامه 
في ذلك (ص”57). ' 

. انق ع اولتقا قر عتقرصامو الفيدا ةل ا ره - 


في الحديث نفسه. من إعراض النبيّ يك عن حُكم عمر هذاء بل مع رده ول 
الصريح عليه » بأن لحاطب أعمالاً صالحةً عظيمة سابقةً لعمله الشنيع 


> بتكفير من قيلت فيهم؛ لنفس الأسباب التي تمسكوا من أجلها بحُكم عمر ؟! 

- ألم يقل سيد بن حُضير 5ه لسيّد الخزرج سعد بن عبادة 5 في قصة الإفك: افإنك 
منافق تجادل عن المنافقين' صحيح البخاري (رقم "21097 7771)» وصحيح مسلم 
(رقم ٠ .)37/7/١‏ 
- وفي حديث ينان بن مالك 5 أن بعضّ الصحابة ققال عن مالك بن الدُحْسّن: 
ذلك منافقٌ لا يحب الله ورسولّه. فقال رسولٌ الله ي: ١‏ لا تقل ذلكء ألا تراه قد قال لا إله 
إلا الله يريد بذلك وجه الله؟! '» قال: الله ورسوله أعلم, فَإِنّا نرى وَجْهّه ونّصيحته إلى 
ظ المنافقين» فقال يِ: 'فإن الله قد حَرّم على النار من قال لا إله إلا الله . يبتغي بذلك وجْة 
الله . صحيح البخاري ( رقم 470.475 )» وصحيح مسلم (1/ 400657-51 - 
/ا45 رقم 77). 

- وفي حديث رجل من الأنصار أنه أتى رسول الله يك وهو في مجلسء فسارّة يستأذنه 
في قَثّل رجل من المنافقين» فجهر رسول الله يك فقال: "أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟!»» 
قال الأنصاري: بلى يا رسول الله» ولا شهادةً له. فقال 5: ١‏ أليس يشهد أن محمدًا رسول 
الله؟! »» قال: بلى يا رسول الله ولا شهادة له. فقال ي: ١‏ أليس يُصلي؟!». قال: بلى يا 
رسول الله» ولا صلاة له. فقال رسول الله ي: ١‏ أولئك الذين نهاني الله عنهم » . مسند 
الإمام أحمد ( رقم 077771٠١‏ 77817/1), وصحيح ابن حبان (رقم .)041/١‏ 

وغير ذلك من المواطن, فانظر أيضاً: (صحيح البخاري: 251١7‏ وصحيح مسلم: 
5) و (صحيح البخاري: رقم »570١‏ وصحيح مسلم: 7/ 47لا رقم .)1١515‏ 


الأخير» وأنَّ هذه الأعمال الصالحة السابقة لم تحُبط» بل هي أعمالٌ 
تغلب خطيئته الأخيرة أو تمحوها. 

ولا خلاف بيننا وبين المُخالِفِ أنه لا وُجود لعمل صالح لا يبط 
بالكفرء فضلاً عن أن يمنعَ من وقوع الكُفْر ممّن وقع فيه» مهما 


ل 0 


ذه 


وى إِلِيّكَ وَلِلَ ايبن من مَبَلِلك لين أَصْرَفتَ لطن عملك وَلْمَكُونَ من 
لْلْتسِرِينَ 4 [الزمر: 18]. 

م ألا يستوقفنا سؤالٌ النبيّ #ة لحاطب عن عمله » بقوله : 
«ياحاطبءماهذا؟!'.ممّايدلٌ على أن عَمَلَ حاطب هذا لا يُقَطَعٌ 
بمجرّده على عامله بالكفر؛ إذ إِنْ الاستفصال يدل على ورود الاحتمال» 
ولذلك استوضح منه النبيّ كَل ليعرفَ حقيقة الأمرء غير قاطع بكفر 
حاطب؛ لأنْ عمله مازال يحتمل غير الكفر» وأن عاملّه مازال مسلمًا. 

وقد قّهم حاطبٌ المقصوة فقالها صريحة: ' لم أفعله كُفُرَّاء ولا 
ارتدادًا عن ديني» ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام ». وهذا واضحٌ من القول: 
أن النصرة العمليّة للكفار على المسلمين يُتَصَوّرٌ فيها أن تَصْدُرَ من مسلم 
لم يبطن الكفر عند قيامه بهاء وأن حاطبًا ( وهو البدريّ ) لم يكن يرى أن 
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الشرع أو العقل يمنعان من هذا التصوّر. ثم يأتي بعد ذلك لسانٌ الشرع 
مصدّفًا كلام حاطبء وذلك بقول النبيّ يكل عن حاطب: ١‏ صدق »». أي: 
صدق في كونه لم يُضْوِر الكفرٌ والردّة عند فعله ذلك الفعل» وأنه لم يبرح 
إسلامّه وإيمائه» بل إِنَّ عملّه الصالحَ القديمَ يغلبٌ أو يمحو خطيئته 
الحادثة 
وأما الاستدلال الذي ذهب إليه بعضّهم بكرمو الس 
يك لحاطب يدل على أن فعله الأصلٌُ فيه أنه كفرٌ » بدليل السؤال عنه ء 
واد تماق مناطط صفجنا شو سن قبينه لكف والتزةة وعنايدل ختلى 
أنه قد هم أن فعله مكمّرٌ وقَهِمَ أن هذا هو ما يسأل النبي يكل عنه - فهو 
استدلال قد يخدع البسطاء » لكنه لا بقاء له على بساط التقد عند العلماء ؛ 
ذلك أن الاشتباه في كفر من وقع فيما يدعو إلى الاشتباه فيه » قد يحصل 
بالأمر المباح » فضلا عن المحرّم !! فمن وني داحلا |لى كنيسة أو معد ه 
وقد يتكرّر ذلك منه » يستحقٌ أن يُشْسَهُ فيه » وقد يجب على ولي الأمر 
سؤاله عن سبب ارتياده معابد الشرك والكفر» وإذا ما سُئل فإنه سيعلم ما 
هي بُهُمته وما هو الاشتباه الذي جرّه على نفنسه » فسيكون أول ما ينفيه 
عن نفسه هو الكفر والردّة . هذا مع أن الأصل في دخول الكنائس عدم 
التحريم » فكيف إذا كان الدخول للدعوة والمناظرة وبيان الحق لأهل 
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تلك الملّة !! فهذا أمر مباحٌ » وربما كان مستحبًّا أو واجبًاء ومع ذلك أوقم 
في الاشتباه» واستحقٌ السؤالٌ أو استوجبه ؛ فكيف بالتجسس الذي هو 
كبيرة من الكبائر» وفيه من الخيانة وقبح الفعل والتخمي بالمعصية ما ليس 
في كثير من المعاصي سواه ؟!!! فليس كل اشتباء بالكفر يجرّه فعل على 
امرئ بالدالٌ على التحريم » فضلاً عن الدلالة على التكفير » فضلا عن أن 
يلزم منه الدلالة على التكفير !!! 

وأمّا ادّعاءٌ أن ما وقع من حاطب ليس إعانة للكفار"» فهي مكابرة؛ 


(1) ويحتجّون لذلك بخبر لا زمام له ولا خطام , أن حاطبًا أراد أن يٌرعب قريشًا بقوله لهم 
في كتابه ' فإن رسول الله يل قد توجّه إليكم بجيش كالليل؛ يسير كالسيل؛ وأقسم بالله لو 
لم يسر إليكم إلا وحده لأظفره الله بكم وأنجز له موعده فيكم, فإن الله وليه وناصره». 
ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (18/ 2550)» والسهيلي في الروض الأنف 
(65/0)). 
ومع معارضة هذا الفهم وهذا الخبر لوقائع القصّة كلّهاء ولظاهر الآية؛ فهو خيرٌ لا 
يعرفون له إسنادًا!! وتالله لو فعل غيرهم فعلهم هذا لقامت عليه قيامته منهم!!! 
ولغيرهم أ يحتج بنص آخر لكتاب حاطب ذكره الواقدي في مغازيه (0114./1» اليس 
فيه ذلك التهويل المزعوم. 

ا ارا ل و بار ات ارو ا 
بقبوله لما أبعد فيه ذلك» وهو أنه كتب إلى قريش: اللإبع اا بدا ريد خاو 
حذركم, وتأهبوا». أخرجه البيهقي في السئن (9/ .)١517‏ 
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لأن التجسس من أظهر أنواع الإعانة . وإلا فلماذا كان كل ذلك الحرص‎ 
من النبي يك على أن لا يبلغ كتابٌ حاطب قريشًا بمكّة؟! ولمكل هذا‎ 
الاستنكار لفعله من النبى #؟! ومن عمر ه ؟!إحتى عَدَّه عمرٌ منافقًا‎ 
يستحق القتل؟!! ولم نفى حاطبٌ عن نفسه أن يكون فعل ما فعل رِدَة أو‎ 
.  !!!؟ كُيْرَا؟! هل هذا كله وقع وليس هو بإعانة‎ 
وأشدٌ بعدًا من ذلك من ادّعى أن حاطبًا ه فعل ما فعل وهو لايعلم‎ 
أنه سَيُعِينُ الكفارٌ بذلك؛ فلع تسَخَمّى بذلك الكتاب؟! ولمّاذا لم يعتذر‎ 


بهذا العذر عندما سُئل عن سبب فعله؟! وماهي اليد التي صَرّْح حاطبٌ 
بأنه أراد أن تكون له في قريش؟! ولمكان فعله هذا ذنبًا كبيرًا لولا شهوده 
بدرًا لكان فيه هلاكه (إلآ أن يعفو الله تعالى عنه)؟! 

3 ارقت قَهِمّ علماءٌ المسلمين فر حاطب؟ وما الوصف إلذي 
اوه لائقاً به؟ 

تقد يرت لهالإاماء البشارئ »وباك العاسوس وو تقس والتيشف. 

وبوّبٌ له أبو داود بقوله: « باب خحكم الجاسوس إذا كان مسلمًا". 


. بل ذكر ابن القيّم أن فقهاء الإسلام ممّن يرى قتل الجاسوس ومن لا 
يراه قد احتجوا جميعًا بيحديث حاطب على أقوالهم ومنهم الأئمة الأربعة 
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أصحاتٌ المذاهب”. 

وقد سبق ما يكفي لبيان حقيقة فعل حاطب (رضي الله عنه)" .. 

ثم قبل ذلك كُلّه هل يُقِرٌٌ المخالفون أن آيةَ الممتحنة نزلت بسبب 
قصة حاطب التي في الصحيحين؟” إن كانوا كذلك» فقد وصف الله 


.)5717-477/5( زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 

(1) انظر ما سبق : (87-1/1)) فإنه مهم وفيه نصوصٌ جليلة لأئمة الإسلام في قَهُم هذا الحديث . 

فر أن تعية الات (رظيو لله ععنا عن تع قرول 31 لسار اليم مرب ل 
الصحيحةءواتفق المفسّرون عليه : 
فقد ثبت من حديث جابر (رضي الله عنه) : أخرجه الإمام أحمد (رقم »)١51/74‏ وابن 
حان اق معديد 31 1/417 )رعو يدرس لحك تو امن إلى لاقي ان ا 
وقد صرْح أبو الزبير بالسماع من جابر» كما في مسند أبي يعلى (رقم 71770). 
وثبت أيضًا من حنديث عمر (رضي الله عنه) » وسيأتي تخريجه في ملحق في آخر 
الكتاب (' ) . وهو ما لم أجد فيه خلاقًا بين المفسّرين من السلف والخلف , حتى قال 
الواحدي في أسباب النزول له (585): «قال جماعةٌ المفسّرين : نزلث في حاطب ...») 
وظاهره نقل الإجماع . 
نعو لوي انكصا فيففةالنحكة وويناء دراي باج الستاصرين إلى خرحة أن 
يُشَكّكَ في أن قصةٌ حاطب هي سببٌ نزول آية الممتحنة » لمجرّد أن رواية الصحيح 
التي ذكرت قصة حاطب لا يصح فيها من ذلك الوجه التصريح بكون قصته هي سبب 
نزول الآية !! ولم يُكَلْفْ نفسَه تخريجٌ الخبر من طرقه الأخرى » ليعلم صحّته و تُبُوته !! 
ل حرق تناق شري قتعلا ندناكه ١‏ 
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تعالى فعل حاطب هذا بأنه موالاة وإلقاءٌ بالمودّة للكفارء فقال تعالى : 


2 ل 
و 0-0 آم دعو ٠‏ 


كوت م ل ص لوم د مت بر ء سيره موص ع سر بره 41 0 
#يتأيها لذِينَ امنأ لا سَنّحِدُوأ عدُؤى وَعَدوَكم أؤليآه تلقو إلَهم بالْمُودةٍ وقد كفروأ 


لس ل ع مع سه ء > مودو دسم رسع 4 و 01 سل لي دده 3 ع 
بَاجآهكم ين ألَْقٌ روت الول إيام أن مؤْمئوا باه َي إ نكم حَرَجْشْر جِهَددًا 


ا م0 1 و أذ هه 


ف مل انمه مرْصَاق" شود الهم امو وأتأأَعَلُيمَآأحفَيمومآ عدم ومن 
يَفْعَلهُ مك مَقَدَ صَلَّ سَوآ لتيل © [الممتحنة:١].‏ 

فماوَجّه الردّ على ذلك بعد هذا البيان الشافي؟! 

فأيّ دليلٍ أقوى من هذا الدليل على أن كُمُر الولاء والبراء كفرٌ 
اعتقاديٌ قلبيٌ لا يُمكن أن يُستدلٌ عليه بمجرّد الأعمال الظاهرة 
المخالفة لموجبات كماله ؛ لأنْ حديث حاطب هذا بِيّنَ إمكانَ وُقوع 
النُصرةٍ العمليّةٍ مع عدم زوال الإيمان من القلبء وصدّقه النبئُّ يخ في 
وقوع ذلك منه. وهذا الإمكان هو الذي يمنع من التكفير بمجرّد النصرة 
العمليّة؛ لأن من تَبَتَ له الإسلام لا يسْكَمٌ عليه بزواله عنه إلا بيقين» ولا 
يقينَ مع ورود الاحتمال والإمكان. ‏ 

وبذلك تندفع شبْهَةٌ هذا المظهر من مظاهر الغلوٌ في (الولاء والبراء). 

المظهر الثاني: التطبيق الخاطئ للبراء من الكفار. 

وذلك كاستباحة دماء أو أموال الذَّمّبين أو المعاهدين؛ أو معاملتهم 


بغلظةٍ وعَنْف من دون سبب يسو ذلك؛ إلا ادّعاء أن هذا هو مقتضى 
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(الولاء والبراء». مع أن الرفق واللطف بهم هو المأمور به بشرط أن لا 
يدل على عُثوَ الكافر على المسلم (كما سبق). 

ولاشك أن تلك الأعمال (من استباحة الدماء والغلظة والعنف) 
ليست من «(الولاء والبراء) في شيء» بل إن (البراء) منها براء! 

وقد تقدّمَ بيان سماحة عقيدة (الولاء والبراء)» وعدم تعارضها مع ما 
أمرنا به الشارعٌ من البر والإحسان بالكفار غير المحاربين» ومن العَذّل مع 
المحاربين. شْ 

وتم أي غتلاة هذا الكترمى احة ادرين يسفن اهما ان 
ضعف فقه المسألة في قلوبهم وهما: 

الأول: عدم شمول النظرة إلى أدلّة الكتاب والسنة» التي مع وضوح 
عقيدة (الولاء والبراء) فيهاء فقد أمرت بآداب وأخلاق تُعَاملُ بها غير 
المسلمين. فيقتتصرون على الجانب الأوّلء مع إغفال أو استشكال . 
الجانب الثاني. فيقودهم ذلك إلى تطبيق خطأ للبراء» لا يُقِرّهم عليه 
ديئهم؛ لأنهم انطلقوا في تطبيقهم للبراء بغير قِيدٍ أو ضابط. 

الثاني: : عدم مراعاة فقه ان والمفاسدء بأن دَرْءَ المفسدة مقدّ 


0 


وفقه المصالح والمفاسد بابٌ عظيجٌ جدًا من أبواب الفقه الإسلامي» 


3 ء بسن ألء ا حفاء 
»6 الول" واليرا بين الغلو وا 


بل لقد قامت الشريعةً كلها عليه. ولذلك فإن إدراكه؛ والتطبيقٌ الصحيحٌ 
له اليش ف اققتزة اكز النانس»توزقما نعو يالك الابزكية زلا مناه الرتانيون 
الفقهاء في دين الله تعالى. 

إن ضعف فقه المصالح والمفاسد في قلوب غلاة هذا المظهر يتضح 
من أنهم لم يُراعوا أن المسلمين اليوم يعيشون حالة استضعافٍء وهم 
مستهدّفون من غيرهم طمعاً في ثرواتهم؛ وخوفاً من يقظتهم وعودتهم 
إلى سابق مجدهم. ولاشك أن لهذه الحالة أحكاماً وأعذاراً ليست لحالة 
عز الإسلام وأهله» فلا يصحٌ أن نطالب المغلوب المستضعفَ بما نطالب 
به العزيرٌ القاهرٌ لعدوه. 

فالغفلة عن هذا الواقع الأسيف. هي سبب الغفلة عن فقه المصالح 
والمفاسد عند غلاة البراء. 

وى أكون اسم مززانهة واكنة شفافة: اقول إذا لغلا البزاء 
مناقشاتٍ لصحّة المعاهدات التي بيننا وبين الكفار, ويُنَازِعون في عد 
الكفار الذين في بلاد المسلمين مُعامّدينَ أصلاًء فلا يرون لهم أحكامَ 
المعاهدين؛ لتضمّن المعاهداتٍ معهم أخطاءً شرعيّة» لا يجوز أن يقوم 
عليها عَهُدٌ بيننا وبينهم.. حسب رأيهم. 

وهم غافلون عن أن لحالة الاستضعاف (كما سبق) أحكامها الخاصة. التي 
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تييح للحاكم المسلم أن يرضى بشروط لا تجوز في غير حالة الاضطرار. كما 
حصل مع النبيّ لةْ في غزوة الأحزاب» عندما أراد مصالحة غطفان, على أن 
عن مقابل نصف ثمار المدينة يعطيها لهم". وهذا أمرٌ قددنصٌ عليه الفقهاء. 
ولبيق أمراً بذعاً في الفقه الإسلامي”. وهومتفقٌ مع فقه المصالح والمفاسلة 

نعم.. لذلك التنازل شروطء وينبغي أن لا نتوسّع فيها. وقبل ذلك 
وبعده: فعلى الدولة الإسلامية أن تسعى بصدق وجهد وجهاد لرفع حالة 
الاستضعاف تلك. 

لكن إذا كنا في حالة الاستضعاف. فلها أحكامها. 

ثم لنفترض أن أولئك المعاهدين دخلوا بلادنا بشروط غير شرعيّة) 
ولا تجيزها حتى حالتنا الراهنة» فما هو دَنْبّهِم إذا تنازلنا نحن عن 
حقّنا”؟! وإذا كان لهم ذنبء فيجب أن نقدّر مفاسد الاعتداء عليهم 


)١(‏ أخرجه البزار (كشف الأستار رقم 1807) والطبراني في الكبير (5/ 0-75 رقم 
6ه بإسناد حسن, وله شواهد. فانظر: التلخيص الحبير لابن حجر -1١١5/5(‏ 
565)» ومرويات غزوة الخندق للدكتور إبراهيم المدخلي (5 .)١51- ١7‏ 

(0) انظر: مختصر المزني (77/4)» وشرحه: الحاوي للماوردي (18/ 5٠١‏ -417). 


() قال شمس الدين ابن قدامة في (الشرح الكبير): (ومتى وقع العقد باطلء فدخل بعض 


3 أء بين الء ا حفاء 
22 الولاء والبراء بين الغلو وا 


وضرّره على الإسلام والمسلمين. 

أقول ذلك؛ لأنني لا أخاطب بهذا البحث طبقةً معيّنة من الناس» بل 
أخاطب الجميع» ومنهم غّلاة البراء أنفسهم؛ وما أريد إلا الإصلاح ما 
استطعت. اا 

هذا ما يتعلق بِغُلّرٌ الإفراط» وبقي ما يتعلّق بغلوٌ التفريط: 

ولعْلَوٌ التفريط مظهران: 

الأول: مهاجمة عقيدة (الولاء والبراء)» والمطالبة بإلغائهاء بحجّة 
أنها تؤصّل ثقافة الكراهية للغير» وتؤجّج نار التطرّف والعْلَوٌ. 

وهؤلاء إن قصدوا(الولاء والبراء» الذي ورد في تلك الآيات 
وهاتيك الأحاديث النبويّة» وأجمعت عليه الأمِّةء وكان من أمور الدين 
المعلومة منه بالضرورة - فلا نخوض معهم في هذه الجزئيّة أصلاًء وإنما 
ندعوهم إلى الإسلام أوَلا فإِذاهُمَ أجابونا إلى ذلكء. ودخلوا في 
الإسلام» فإن قلوبهم حينها سَتَنْطّوِي على (الولاء والبراء) الشرعيّ. 
وليسوا في حاجة إلى أكثر من ذلك. لارتباط (الولاء والبراء» بأصل 


الكفار دار الإسلام مُعْتقِداً الأمان. كان آمناً؛ لأنه دخل بناءً على العقد, ويِّرّدٌ إلى دار 


الحرب. ولايّقرٌ في دار الإسلام؛ لأن الأمان لم يصح'. الشرح الكبير /١١(‏ 00817 
ونقله صاحب الإنصافء ولم يذكر فيه خلافاً بين الحنابلة. /٠١(‏ 185 - 07/06. 
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الإيمان» كما قلمناه. 

وإن قصدوا (الولاء والبراء) المغلوط» الذي هو مظهرٌ من مظاهر عُلُّوَ 
الإفراط فيه - فليس من الإنصاف أن يِحَمّل هذا المعتقدٌ الصحيحٌ جريرة 
خطأ المخطئين فيه» ولا أن نقابل غلوٌهم بِعْلّرٌ في الطرف الآخر. 

وكما قذمنا من بيان علاقة (الولاء والبراء) بالفطرة البشريّة» ومن أنه 
باق ما بقي في الناس اختلاف آراءِ ومذاهبَ وأديان؛ وعليه: فإن ما يطمع 
فيه الطامعون» من زوال هذا المعتقد بالكلية: طممٌ مستحيلٌ التحقّقء إلا 
بزوال دين الإسلام رأساًء وهو لن يزولء وعليه: فلن يزول (الولاء 
والبراء) أبداًء بلا استثناء أو قيد في هذا الإطلاق. 

الثاني: مهاجمة مظاهر (الولاء والبراء) الشرعية الصحيحة» ومحاولة 
تذويبهاء بإشاعة عادات الكفار وتقاليدهم بين المسلمين. 

لقد كان لعقيدة (الولاء والبراء» في نصوص الكتاب والسنة ذلك 
الح الوافر» الذي لا يكاد يغلبه وفوراً ووضوحاً إلا نصوص التوحيد! 
بل إن نصوص التوحيد نفسّها هي من نصوص (الولاء والبراء»!! وشَّرَع 
الله لنا أحكاماً كثيرةٌ مبنيّةَ على النهي عن التشبّه بالكفار» بل على الأمر 
بمخالفتهم» وذلك أيضاً في نصوص وافرة» وصدّف العلماء في جمعها 
وفقهها كتباً عديدة» قديماً وحديثاً. 
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وما هذه الأحكام الإلهيّة إلا لغرض ترسيخ (البراء) من الكفار في 
قلوب المسلمين» ولجعله واقعاً عمليًا ومعنىّ حا في المجتمع المسلم. 

حيث إن المعتقَدَ إذا لم يكن .له واقعٌ في الحياة» فإنه لا يعدو أن يكون 
أفكاراً جوفاء» وخيالاتٍ ليس لها أي ثمرة. 

فتطبيقٌ مظاهر (الولاء والبراء) الصحيحة شرع لا مناصٌ من التزامه والعمل 
به» وإلا نكون قد شابهنا اليهود الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. . 

فكيف يرضى مسلمٌ لمجتمعه أن يذوب في المجتمعات الأخرى؛ 
وأن ينخلع من حضارته وتاريخه؟! هل هذا من صدق الانتماء لأمتنا؟! أم 
أنه دليل العمالة للأعداء؟!! 

أمْ كيف يرضى مسلمٌ أن لا يكون مسلماً؟!! ف(الولاء والبراء) هو 
عِرْقُ غِذاءِ العقيدة» بغيره تذوي وتموت!! ظ 

أمَا هذا الصَّنف من غُلاة التفريط» فلا أعرف لهم شُبِهةَ علميّة إلا 
أنهم (إن كانوا مسلمين) قد وقعوا في أسر الهزيمة النفسيّة أمام الحضارة 
الغربيّة» ودَمَسَمْهم ضغوطٌ واقعهم الذي وضعوا أنفسهم فيه والذي 
لكر ] اميكه ل يوون لا ميشهون وله دا كلر نولا مشريوق ولا هون 
إلا الحياةً الغربيّة وحدها. 


اللهم إلا إن كانوا (أو بعضّهم) قد فهموا (الولاء والبراء) خطأمِنْ 
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خطأ غُلاة الإفراط» وهم بذلك - كما سبق - قد قابلوا الغلو بالغلو! 

إن مظاهر الغلو هذه جميعها في (الولاء والبراء) هو منها براء» ليس 
بن العلال نغ نايا بيه رلا ا وتقيم لاق الايلسقها بف 

ما مطالبات بعض الجهات الخارجيّة بإلغائه» فهي مطالبات سخيفة؛ 
لأن (الولاء تابر باق بقاءَ الخلاف بين الإسلام والكفر. ولا أحسبٌ 
المطالباتٍ بإلغائه إلا مخريده وسوحاء بل أخشى أن تزيدٌ القلاة فية غلوًاء 
وهذا هو المتوقّع, إن لم يكن هو الواقع أصلاً! 

وعلى هذه الجهات الخارجيّة أن تترك هي غلوّها في البراء من 
المسلمين ودينهم, وأن تحمس انخادً القراراتٍ البعيدةً النظر وأن لا 
تغرّها المكاسبٌ الحالية والمستقبليّة القريبة » بل أن تنظر أيضاً إلى 
المستقبل البعيد . فمحاربتها للمسلمين ودينهم » وتدخلها في شؤونهم 
لوامتكر يا را كرا وتاي ا 

شرٌ عليها ..لا ينغلق. 

000 

والتوصيات. 


6 الولاء والدراء ببق الغلر وادقاء 
الخاتمة 
أهمٌ نتائج البحث: 

4# أن تعريف (الولاء والبراء) هو: الحبٌّ والنصرةٌ : لله تعالى» ولرسوله‎ .١ 
ولدينه» وللمسلمين . والبّْضُ والعداوة : للطواغيت التي تُعبد من دون الله‎ 
تعالى» ولكفر الكافرين » وللمعتدين منهم.‎ 

؟. أن هذا المعتقد دَلْت النصوص المستفيضة القطعية عليه من القرآن والسنة» 
وأجمعت عليه الأمة. 

“. أن (الولاء والبراء) معتقدٌ مرتبطٌ بأصل الإيمان, فلا إيمان بتاتاً بغير (ولاء 
وبراء)؛ ولا يمكن أن يوجد إسلامٌ أو مسلمون بغيره. 

. أن (الولاء والبراء) ليس خاصًا بالمسلمين» بل كُلّ أتباع مذهب أو دين» 
لابَدٌ أن يكون بينهم ولاء» وأن يكون عندهم براءٌ ممن خالفهم. 

4. أن (الولاء والبراء) فِطْرةٌرُكَبَ عليها البشر كلّهم, ولا بد من بقائه على وجه 
الأرضء مادام بين الناس اختلافٌ عقائد ومناهج. 

5. أن (الولاء والبراء) مادام من دين الإسلام؛ فلابّدٌ أنه مُصْطْبعْ بسماحته 
ورحمته ووسطيته. ظ 

. أن (الولاء والبراء) لا يُعَارِض حُرِية بقاءِ الكافر الأصليٌ على دينه. ولا 
خُريْنَهُ في التنقل في بلاد المسلمين (سوى الحرم)» ولا سكنى بلاد 


المسلمين بصورة دائمة (سوى جزيرة العرب)» ولا يعارض ما يقرّره الدين 
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من خرمة دماء أهل الذمّة والمعاهدين وأموالهم وأعراضهم وكرامتهم, ولا 
يعارض الوصيّةٌ بهم» ولا الرفقٌ واللطف في معاملتهم (بشرط أن لا يدل 


. ذلك الرفقٌ واللطفٌ على عَلَُوٌ الكافر على المسلم)» ولا يعارض بقاءَ حَقٌّ 


.١؟‎ 


ذوي القربى الكافرين» ولا يعارض العَذْلَ حتى مع المحاربين. 


“أن (الولةة .و البراء رناء غلن دلق لبتن مهدا ا هه المتلموة جل 


هو مطلت عادل؛ ل تخلع أمة ترود العرّة لأرنائهنا من أن تمده وتتيناه 
منهجاً لها. 


ا 


عند المسلمين وحدهم. لاا يد 


أي دين أو مذهب. 


:أن غلذة (الولةة والبراء) ين جا إفزاط وتفريط: 
ال 


أن غلاة الإفراط سبب غلوّهم في (الولاء والبراء) عدم فَهْمهِمْ لمناط 
التكفير فيه أو عدم ضبطهم للبراء بالضوابط الشرعية في تعاملهم مع 


غير المسلمين. 
أن غلاة التفريط في (الولاء والبراء) سببٌ عُلُوَهم إِمَا انعدامٌ الإيمان في 
قلوبهم, أو - بحقيقة (الولاء والبراء) الشرعيّ يّ الصحيح؛ أو 


وقوعهم تحت ضغط الهزيمة النفسيّة أمام الغرب. 


0 الو لاء والراء بين الء الحفاء 


أمَا أهمٌ التوصيات. فهي: 

.١‏ وجوب ترسيخ معتقد (الولاء والبراء) بين المسلمين على الوجه الأكمل؛ 
. لأنه بغيره لن يبقى للمسلمين باقية» فهو سياجٌ أمانهم من الذوبان في 
الأديان والعقائد الأخرى. 

؟. وجوب تفقيه المسلمين بحقيقة (الولاء والبراء)» وأنه لا يُعارض آدات 
التعامل بالرفق واللطف (المنضبطين بالضابط الشرعي) مع غير المسلمين. 

*. ضرورةٌ التأكيد على عدم تعارض (الولاء والبراء) مع سماحة الإسلام 
ورحمته ووسطيّته» ونَشْرٌ ذلك في وسائل الإعلام المختلفة. 

5. حتميّة مواجهة الغرب بحقيقة (الولاء والبراء) الشرعيٌ؛ فليس فيه ما 
يخجل منه المسلمون» ومجابهتهم بأنْنا لو لم يكن من عدالة هذا المعتقد 
عندنا إلا أنهم هم يُواجهوننا بولائهم لبعضهم وبراءتهم منا - لكفى بذلك 
عدلاً وإنصافاً. وبيان أن هذا المعتقد عندنا لا يعني ظلم غير المسلم ولا 
الاعتداء عليه. 
هذا... والله أعلم . والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله 

وعلى آله وأصحابه ومن والاه. 

كتب: 


ي تسب 
انار 0 
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بيان خطأ أحد المعاصرين ‏ 
في تأويل حديث حاطب ( رضي اللّه عنه) 

فقد قرأت لأحد المعاصرين” تأويلا لحديث حاطب بن أبي بلتعة 
(رضي الله عنه) » أبِعَدَ فيه عن دلالة لفظ الحديث الظاهرة الواضحة إبعادًا 
كبيرًا . من أجل أن يصرفٌ الحديث عن دلالته البيّنة في أن المظاهرة 
العملية ليست كفرًا ؛ إلا مع اقترانها بالمظاهرة القلبية . 

وبدأ تأويله اعتمادًا على روايةٍ من روايات الحديث في صحيح 
البخاري » ورد فيها أن مراجعة عَْمَّرٌ (رضي الله عنه) للنبي كك في شأن 
حاطب كانت مرتين . فمراجعته الأولى : كانت أولّ ما جي: بحاطب 
وكتابه الذي أراد أن يبعثه إلى كفار مكة » فقال عمر (رضي الله عنه) : «يا 


رسول الله » قد خان الله ورسوله والمؤمنين » دعنى فأضرب عتنقّه ». ثم إن 


)١(‏ لقد قرأتُ ردًا لأحد المعاصرين على قولي في هذه المسألة انع فيه طريقة وتلمُظً بألفاظ 
كان يمكنه الردّ العلمي بدونها . ففوق ما في رده من أخطاء علمية واضحة » سآتي على 
أساسها بالتقض في هذا الملحق » فإنه تمادى فيه أيضًا بأوصاف أطلقها على من يخالفه: 
كان الأولى به أن لا تكون في صحيفة أعماله ! فلن أعامله بالمثل ؛ لأن بيان الحق ليس 
مُحتاجًا إلا إلى ذِكْرٍ حُجّته ؛ ولأن عِفَّةَ الللسان وطِيبَ الطويّة لقان من أخلاق الإسلام» 
والتي يوجبها الولاءٌ بين المسلمين ! 
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النبي وَكهِ سأل حاطبًا (رضي الله عنه) عن سبب فَعْلِهِ » فاعتذر حاطبٌ بما 
اعتذر به.فقال النبي ولك : ٠‏ صدق» لا تقولوا له إلا خبيرًا» . فعاد حُمر 
(رضي الله عنه) إلى قوله مر أخرى » حيث قال لوسك اس تدان 
الله ورسوله والمؤمنين » دعني فلاضرب عتقّه » » فردً الننٌ كل عليه ببيان 
فضل أهل بدر » وبما أعدّه الله تعالى لهم من عظيم الأجر ومغفرة الوزر» 
اورفك عا غير( رقي لله عبناء ر جانا الل ورسيزلة اعلو: ظ 

قار عات ذلك الكارو اهار مه يما بوكر جتن سعد 
(رضي :فاضت انا قن تاريالة قر مكنا اناده الرواية التني ذكرت 
هاتين المراجعتين له (رضي الله عنه) هي الرواية الكاشِفَةٌ لما حَفِيَ من 
معنى الحديث ! فكأنَ السب في فهم الناس الحديتٌ بخلاف فهمه 
الغريب وتأويله البعيد : هو أنهم قد غفلوا .. أو تغافلوا عن هذه الرواية » 
رألفاقة ام شل ان اا مهن عد أوضكة قينا مَتعَيد بلك عقة 
قارئ كلامه قبولٌ قَوْلِهِ بهذا الإيحاءِ اللطيفي الذي لا أدَعي أن صاحبّه قد 
متدو اناا امف الزررة الى الع اموا رو او مسن الساري: 
وليست معدو ين و لقناول وا شنا دوي رون لا عدف لمن 
الجديد الذي يذهب إليه هذا المعاصرٌ» ولا تختلف عن الروايات 


الأخرى التي لم تذكر إلا مراجعةً واحدة لعمر (رضي الله عنه) ؛ إلا بوجه 
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مُتَحَسَّفبِ من التأويل البعيد . ولذلك فإن طريقته في التأويل يمكن أن 
تُسلّط على أي رواية لتحريف دلالتها عن معناها ء ولن تُعجِرٌ روايةٌ المراجعةٍ 
الواحدةٍ صاحبٌ هذا المنهج في التأويل » كما لم تُعجزه رواية 
المراجعتين!!! لأنه منهج من يريد أن يصرف الحديث عن دلالته الظاهرة .. 
بغير صارف!!! 

وخلاصة ذلك التأويل المتعسّف : أنَّ عُمرٌ (رضي الله عنه) قد كفرٌ 
حاطبًا (رضي الله عنه) في مراجعته الأولى » وأنه أصاب في حكمه على 
لل ا 10 
عمرٌ (رضي الله عنه) على حكمه . ولكن النبيّ يكل بقرّ عمرً(رضي الله 
ا 000 
عند حاطب (رضي الله عنه) » وهو المانع من تكفيره ؛ ولذلك لم يأخذ 
النبي كك برأي عمر (رضي الله عنه) في القتل . وأما مراجعة عمر الثانية : 
فإنه بعد أن عَلِمَ عمرٌ (رضي الله عنه) أن النبي يكل لم يَرْنَضِ كمه في 
تكفير حاطب . رجع عن التكفير إلى المطالبة بإيقاع عقوبة القتل بحاطب 
تعزيرًا ؛ فعمر (رضي الله عنه) في مراجعته الثانية لم يكن يُكَمّر خاطبا 
(رضي الله عنه) » وإنما كانت مطالبته بإيقاع عقوبة القتل على حاطب طلبًا 
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لن»: 


ودليل هذا التغيّرٌ في رأي عمر (رضي الله عنه) : أنه هو ما يستلزمه عِلْمُ 
عمر بعدم إقرار النبي كَكِةِ له في تكفيره حاطبًا في مراجعته الأولى » فرجع 
عمر لذلك عن التكفير إلى المطالبة بالتعزير في المراجعة الثانية . 

هذا هو تأويله وحجته عليه . .٠‏ | 

وسببٌ تفريق صاحب هذا التأويل بين العبارتين المتفقتين على لفظٍ 
واحد ! الصادرتين من شخص واحد ! وفي مكان وزمان وموقف واحد : 
هو أنه لا يستطيع أبدًا ادَعاءٌ أن النبي يك قد أقرٌ عمر (رضي الله عنه) في 
المرّة الثانية » لأن الحديث انتهى بعدم قدل حاطب !! ولو أن الحديث 
انتهى بقتله » لزعم أن المراجعتين كانتا تكفيرًا من عمر لحاطب!!! لأن 
ماما يدل عَابه انسلوث نهعه .ولو أن عم و ةر المرايقة اكغرمن 
مرتين» ما أدري بماذا كان سيِْوٌولُ به المراجعة الثالثة؟! وماهو المعنى 
الجديد الذي نتنظره من تأويله لها ؟!! : 


وبيان شدة بُعدِ هذا التأويل عن الدلالة الظاهرة الواضحة للحديث. 


يكون من وجوه عديدة , منها : 2١‏ . 
1 ٍ 
فهمه وتَحَكمّه فى تأويله للحديث » فإنى أقول له : لو قال لك قاكل:: إن 


عمر (رضي الله عنه) أراد في مراجعتيه (الأولى.والأخيرة) إيقاعَ عقوبة 
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التعزير على حاطب » ولم يكفره في المرتين كلتيهما ء ولما لم يرد النبي 

لذ عليه قوله في الأولى أعاده في الثنية » إصرارًا على أي » وظمًا منه أن 
النبي ل موافقٌ له عليه ؛ ما دليلك على نقض هذا القول ؟ وما دليل 
تحكمك: بأنه أراد في الأولى : التكفير» وفي الثانية : التعزير» دون أن 
يكون أراد فيهما جميعًا التعزير ؟ حيث إن دليلك على التفريق بزعمك لا 
يُسعفك عليه بهذا التأويل الآخر الذي ألزمك به ؟!! 

. والذي يؤيد هذا القول : أن عبارة عمر في المرتين عبارةٌ واحدة : ايا 
رسول الله » قد خان الله ورسوله والمؤمنين» دعني فأضرب عنقّه ؛ ‏ 
فتكرار العبارة نفيمها يُبِعدٌ أن تكون بمعنيين مختلفين » ويجعل الظاهرٌ 
القويّ فيها أنها بمعئّى واحد . 

ولذلك فإني أعود وأسأل صاحب ذلك التأويل : لماذا جعلتَ 
العبارة الأولى للتكفير؟! لماذا لا تكونان جميعا للتعزير؟! 

فأنا أنتظرٌ منه الجواب ء أو ممن اقتنع بمقالته . 

ومن هذه الخاتمة أَلِح إلى الوجه الثاني : 

الوجه الثاني : أن تكرارٌ عمر (رضي الله عنه) لعبارته نفسها وبحروفها 

في المرّتين ظاهرٌ في كونه م مُصِرًّا على رأي واحدٍ في كلا المرّتين» إذ من 
غير المعتاد .. ولا من وجوه إفصاح المرء عن مراد نفسه: أن يكرّر المرءٌ 
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ا __ ييح ل 


عبارةً واحدة في مجلس واحدٍ وموقفي واحدٍ بمعنيين متباينين (بإرادة 
التكفير » وإرادة عدم التكفير) » ودون أي قرينة من لفظه تدلٌ على 
اختلاف مراده !! أوّلا يجد عمرٌ (رضي الله عنه) في المرة الثانية» وبعد 
أَنْ عَرَفَ أنّ حاطبًا لم يَكْفر ء إلا أن يُعيدَ العبارةً التي كمّرَهُ بها نفسّها ؟!! 
لماذا لم يفصح عن أن سببَ مطالبته بِقَيْلِهِ في مراجعته الثانية مُغايرٌ لسبب 
مطالبته بقتله الذي كان قد ظنه في المرة الأولى» خاصة أنه قد علم أن 
النبيّ يك لم يوافقه على قتله بالسبب الأول (بزعم هذا القائل) » ألم يكن 


س8 
٠0.‏ 


من الواجب عليه أن يِبِينَ عن موقفه الجديد » ولومن خلال قرينة تغيير 


العبارة فقط ؟!! ما أبعدَ هذا عن الإفصاح !! ولذلك أقول : ما أبعد ذلك 
التأويل عن الفهم الصحيح!!! 

والصواب أن يقال : الظاهرٌ أن عمرٌ (رضي الله عنه) كان على رأي 
واحدٍ في المرّتين » وأنه كان يُراجعٌ رسول الله يك ني شأن حاطب (رضي 
الله عنه) » كما راجعه هو وغيره من الصحابة والصحابيات في قصصٍ 
ومواقفَ عديدةٍ » منها حوادث كانت المراجعة فيها أشدّ إصرارًا وإلحاحًا 
من هذه الحادثة . ومن الطبيعي أن يَنْبّتَ المرءٌ عند قناعته ويصرٌ عليها 
لبُرهة » إلى أن تتسلَّلَ القناعة الجديدةٌ بأدلّتها إلى نفسه تدريجيًا . وهذا 


ع 


أمرٌ واقعٌ مُسامَدٌ » وممايعلمه كل واحدٍ منّا من نفسه» ونعلمه من 


الولاء والراء يون لقاو اا سبال لح 


القصص العديدة لمراجعات الصحابة (رضي الله عنهم) للنبي كَل . فلا 
داعي لإيهام أن هذه المراجعة لا تكون إلا مع تغيّر رأي عمر (رضي الله 
عنه) » بل قد تقع المراجعة .. وقد وقعت .. إلحاحًا من المراجع على 
رأيه الواحد الذي لم يتغيّر !! 

وفي لفظ الحديث عدّةٌ قرائنَ ندل على أن ما وقع من عمر (رضي الله 
عنه) كان مراجعة» ولم يكن نيدل رأي » غير ما سبق من كونه كررَ عبارته 
نفسها وبحروفها دون أي تغيير(وهي وحدها كافية) ؛ ومن هذه القرائن : 

- قول الراوي في الحديث عند ذكره لمقالة عمر الثانية : « فعاد عمر 
فقال ...2 » فتعبيرٌ الراوي لمقالة عمر الثانية بأنها عَوْدٌ إلى قوله الأول 
قرينة واقيكة عل أنه إفناة؟ المعانة تتمهاء تسن وما للفو لوده 
دون المقالة والرأي ! ولو كان ما وقع عَوْدًا في الول مع اختلاف 
الوائي لخاد ف تعينا لز او ما ينال عليه لذ أذ يات :ما يدل عا لاك 
ذلك ؛ من أن عمر عاد إلى تأكيذ ثباته على موقفه بتكرار عبارته نفسها. 
وهي الدلالة المفهومة من قول الراوي : «فعاد عمر فقال ...2 . 

- وهناك قرينةٌ أخرى , لكنها تنفع أن تكون وجهًا منفصلا في الردّ 
على ذلك التأويل البعيد» ولذلك فهي : 


الوجه الثالث : أنه مما يدلٌ على أن عمر (رضى الله عنه) كان يُراجع 


222 الولاء والبراء بين الغلو والجفاء 
النبيّ يكل في شأن حاطب مراجعة المُصِرٌ على رأيه (لا الذي اختلف 
حُكمّه فيه), أن النبيّ كك بعد اعتذار حاطب ( رضي الله عنه) قال : 
«صدق ء لا تقولوا له إلا خيرًا » . فعاد عمر قائلا : ايا رسول الله » قد خان 
الله ورسوله والمؤمنين » دعني فلأضرب عنقه» .فهل في هذه العبارة من 
عمرء والتي يتهم فيها حاطبًا (رضي الله عنه) بالخيانة لله ولرسوله 
وللمؤمنين » والتي يستأذن فيها بقتله - التتفاثٌ إلى قول النبيّ يكل  :‏ لا 
تقولوا له إلا خيرًا » ؟!! وأيٌّ خير قيل لحاطب في ذي العبارة ؟!! بعد 
الاتهام بالخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين » وبعد الاستئذان بقتله (ولو 
تعزيرًا) !!! 

وعدم التتفاتِ عمر(رضي الله عنه) إلى ما أوصى به النبي وَل من 
اللطف بحاطب بأن لا يُقال له إلا القول الحسن دليلٌ واضعٌٌ على أن عمر 
(رضي الله عنه) ما زال يراجع رسول الله يك ني حاطب », وهو على رأيه 
الأول نفسه لم يبرخه . وإلا.. فأين هو عن قوله كَكِْةِ : « لا تقولوا له إلا 
خيرًا »)؟!! 

ولذلك انظر إلى عمر (رضي الله عنه) ما أسرعٌ ماعاد إلى نفسه 
باللوم؛ فبكى نادمًا على هذا الإلحاح » وقال :”الله ورسوله أعلم » » بعد 
أن بيّنَ له رسولٌ الله يل ما كتتب الله تعالى من الرضا والفضل وعظيم 
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القدر لأهل بدرء الذين كان حاطبٌ (رضي الله عنه) واحدًا منهم . 

ومهما حاول ذلك المعاصرٌ أن يفهمنا بأن عمر (رضي الله عنه) إنما 
كرّر عبارته لأن كمه على حاطب تغيّرٌ من التكفير إلى إيقاع عقوبة 
التعزير ؛ فإنه لن يستطيع أن يُفهمنا كيف يكون قولٌ عمر الثاني المنّهِمُ 
لحاطب بالخيانة لله ولرسوله... والمستأَذِنٌ في قتله قولاً مراعيّا لوصيّة 
رسول الله كَلئِْةِ بحاطب : ١‏ لا تقولوا له إلا خيرًا » . تلك المراعاة المزعومة 
في تأويل ذلك المتأوّل » والتي بنى عليها أن موقفَ عمر تغيّرٌ وأن حكمه 
على حاطب اختلف بعد كلام رسول الله يكِ الذي قال فيه : «(صدق. لا 
تقولوا له إلا خيرًا » . لأن عمرٌ (رضي الله عنه) لو راعى هذا الأمرّ النبوي 
مراعاته الواجبة » ولو أعطاه حقَّه من الالتفات : لما قال ما قال من التّهّم 
العظام » ومن الاستئذان في أشدٌ العقوبات على الإطلاق (وهي القتل) . 
وإلا (فكما قلت آنقا) أي خير قبل لحاطب في هذه العبارة ؟!! بعد 
الاتهام بالخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين » وبعد الاستئذان بقتله (ولو 
1 

ومن استعجب مستنكرًا أن تقع هذه المراجعة من عمر (رضي الله 
عنه)» فليذكر مراجعات عمر (رضي الله عنه) الأخرى » ومراجعات غيره 
من الصحابة والصحابيات . وليذكر منها مراجعة عمر (رضي الله عنه) 


ا ء والراء بين الء الجفاء 
5 لولاء والبراء بين الغلو والجة 


للنبي كَللْةِ يوم الحديبية"» وهل هي أشدٌ من مراجعته هذه أو أخف؟! 
ومراجعته أيضًا في الكلالة » حتى كان عمر يقول : « ما راجعتٌ رسول الله 
كه في شيءٍ ما راجعتّه في الكلالة » وما أغلظ عليّ في شيءٍ ما أغلظً لي 
فيه » حتى طعن بأصبعه في صدري » فقال : ٠‏ يا عمرء ألا تكفيك آبة 
الصيف التي في آخر سورة النساء 00 

ومثْلٌ هذه المراجعة لا تنقصٌ من مكانة عمر (رضي الله عنه) الكبرى 
عند ربه عز وجلٌ وعند هذه الأمّة » وإن كانت مراجعته خطأ منه (رضي 
الله عنه) . فيبقى هو الفاروق الذي ماعرفت الأمّة عبقريًا يفري فريّه !! 
وهو المَلْهَمُ صاحبٌ الموافقات العديدة التي وافقه فيها القرآنُ الكريم » 
ومنها مراجعاتٌ أيّده القرآنُ عليها : كمراجعته في أسرى بدر”» ومراجعته 


في شأن الخمر حتى خُرّمت"» وغير ذلك من مواقفه التي كان فيها 


١ )710/77-11/7١مقر( صحيح البخاري‎ )١( 


(") صحيح مسلم (رقم /551) . 


() صحيح مسلم (رقم19/57) . 
(4) أخرجه الإمام أحمد (رقم 7378) 2 وأبو داود(رقم7"577)» والترمذي (رقم 207١19‏ 


والنسائي (رقم 20054٠‏ » والحاكم وصحّحه .)١57/54(‏ 
وقد اختلفَ في إسناده »من جهة سماع راويه من عمر (رضي الله عنه) » أوومن جهة أن 


ظاهر روايته عن عمر بالآنأنة الإرسال . فأمّا سماع راويه من عمر فقد أثبته البخاري (العلل - 
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غالبًا موققًا. وهي مواقفُ ناشئةٌ عن سجيّة لعمر (رضي الله عنه) وطبيعةٍ 
فيه وكانك تلك الستضية على فضائلة: وكاتت تلك الطريعة واحدة طن 
مناقبه » والتي لا تخلو من نقص بشريّ وعيب إنسانيّ . 

فلا داعي للغلوٌ في عمر (رضي الله عنه) » بإيهام أنه لا يخطئ . أو أن 
القتول بان تاوك فأخطا فى تكقيره حاط قل يتضدن حطاد و قز 
وانتقاصًا من مكانته السامية ؛ لأن عمر لا قائل بعصمته . ولآن خطأه في 
هذه المسألة لا ينافي ما نعتقده فيه من جليل العلم وفرقانٍ التقوى وفراسة 
الإيمان وإلهام الرحمن ومَيبة مَنْ يفرٌ منه الشيطان و تخشاه مَرَدَةُ الإنس 
والجان !! رضي الله عن عمر . وعمن أحب عمر وأجلّه ! 

ثم إن فُبْحَ اللتجسٌّسٍ عمومًا » وععلى رسول الله يكِِ خنصوصّاء لا 
يُستبِعَدٌ مع شناعة صورته أن يَظَنّه عمر (رضي الله عنه) دليلا على النفاق 
المخرج من الملّة . وليس هذا بأول موقف يخطئ فيه صحابي بتكفيرٍ أو 


- الكبير للترمذي 2757/١‏ 7/ 410)» وأبو حاتم (الجرح والتعديل 387//5) . وأما أن 
ظاهر روايته الإرسالء فهذا لا يُعارصٌ الحكم لحديثه عنه بالاتصال ؛ لقوّة قرائن 
الاتصال؛ ولذلك حكم علي بن المديني على حديثه هذا بأنه : صالح الإسناد (مسند 
الفاروق لابن كثير 0537//7) . 

وانظر : جامع الترمذي (رقم594 27١‏ » وعلل الدارقطني (رقم 27017 » والمراسيل لابن 
أبي حاتم (رقم 015). 


الو لاء والراء بين الء ا حفاء 
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حكم بنفاق ؛ كما سبق ذكرٌ بعض أمثلته في أصل الكتاب” . لكن الفرق 
بين عمر (رضي الله عنه) ومن جاء بعده ممن علم بخبره هذا (كهذا 
المعاصر): أن عمر قد رجع عن التكفير.. وندم.. وبكى ! وأما هذا المكفر 
بالتجسَّس فلم ينفعه هذا الخبر » وما زال يُصِرٌّ على تأويل دلالة الحديث 
الواضحة ! فَوّصوحٌ المسألةٍ بعد هذا الموقف النبوي الصريح » ليس 
كوضوحه قبله » ولا شك في ذلك !! ولعمر (رضي الله عنه) من وجوه 
العذر في خطئه هذا ما ليس لغيره ممن جاء بعده ممن عَلِمَ بخطئه وبردٌ 
رسول الله كَكِْدِ عليه ! 

وتغلضن وو :هذا : أن امرجم عم وتكر اوه لمقالعدةفان حاط 
يجب أن يكون تعبيرًا عن رأي واحدٍ كان عمر (رضي الله عنه) مصرًّا عليه؛ 
يهنا هز الدئ ينال عليه تكرازه للمبازة بويد ل عليه اموق كله 

وهنا سوف ينتقدح سؤالٌ جوهري يقول : فما هو رأي عمرإذن الذي 
امريد مزتفيت ترك رز لحرا رين ناعير كان كد بات 
وأعاد تكفيرّه له مرتين على وجه المراجعة لرسول الله يك . ويحتمل أنه كان 
يرى عقوبته بالقتل تعزيرًا» في المرتين اللتين كرّرَ فيهما كلامّه . 


.)1١8-11( انظر ما سبق‎ )١( 
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غير أن الأظهر هو الاحتمال الأول» وهو أنه كان يرى كُفرٌ حاطب» 
وأن رسول الله يك قد خط في ذلك ؛ لأسباب : منها العبارة نفسها التي 
تصف حاطبًا (رضي الله عنه) بالخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين » ومنها 
الجزم بعقوبة القتل التي لا يجَرّمُ بها على هذا النحو إلا في حدّ كالردّة .. 

وقد ذكرهذين الاحتمالين في فهم كلام عمر (رضي الله عنه) أبو 
الفرج ابن الجوزي . حيث علق على الرواية التي جاء فيها تصريحٌ عمر 
بلفظ التكفير » فقال : «وقول عمر: إنه قد كفر » يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن غمر تأرٌلٌ قوله تع الى : «الَاجمد قوم يوبرت بألل 
ولو الآخر يوادورت منّحاد الله وَرَسُوله, امعان 7 

والثاني : أن يكون أراد كُفرٌ النعمة 0 

فإذا وَل ابن الجوزي عبارة التكفير الصريح » دل على أن العبارة 
التي لم يَصَرّح ,فيها بالكُفرِ أولى بهذا الفهم قبولاً ! وإن كان هذا الفهم 
عندي فهمًا مرجوحًاء كما بيّنته آنقًا !!. 

وسيتأَيْدٌ هذا الفهمٌ بالوجه التالي من الردّ» وببقيّة الأوجه : 


. الوجه الرابع : أن فعلّ حاطب الظاهرٌ كان تجسَّسّاء وهذاما فهمه 


(١)كشف‏ المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي )١537 /١(‏ . 


22 الولاء والبراء بين الغلو والجفاء 
علماءٌ المسلمين قديمًا وحديثًا". ولا يُفَهُمُ غيرُه ؛ لأن ما فعله حاطبٌ هو 
لكين يعيعة ,:والتمتن ملاهرة واي نظداهزة!! وإغانة للكفار يه 
يَشَّكُكُ في كونه إعانةً لهم إلا مكابرٌ لايستحي من المكابرة !! بل إن 
التجسس في العادة أشدٌ نكاية بالمسلمين من أظهر أنواع المظاهرة 
والإعانة » فهو أشدٌ ضررًا غالبًا من أن يُقاتل الرجلٌ بنفسه مع الكفار قتالا 
صريحًا ضدَّ المسلمين ‏ كما أن في التجسّسٍ من معاني الغدر والخيانة 
والجْبّنٍ ومن صُوّرٍ القبح ما ليس في غيره » وفيه أيضًا من بعد احتمال 
الإعذار بالإكراه ما ليس في القتال الصريح غالبًا؛ لكون الجاسوس بين 
المسلمين مختلطًا بهم . 

ولذلك فقد ذهب صاحبٌُ التأويل الذي أردُ عليه إلى أن فعلّ حاطب 
كف » وهو بذلك قد عقف علينا عتاء إثبات أن العحّي مظاهرة للكفار 
وإعانةٌ لهم على المسلمين » ولن ننشغل معه لذلك في إحدى الواضحات 
(بحمد الله) : وهي أن التجسّس ولاء عملي للكفار؛ لأنه قد قرّرَ هو نفسّه 
أندو له نويف د أيقنا أنه لوه مجن 

ومادام فعلُ حاطب تجسُّسًاء وهو مظاهرةٌ ظاهرةٌ وإعانةٌ قويةٌ (كما 


سبق ووافقنا عليه المعترض نفسّه) » فكيف يجروؤٌ أن يدٌّعى صاحبٌ ذلك 


.)11-11785-19/1( انظر ما سبق‎ )١( 
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4 
التأويل بأن فِعْلَ حاطب (الذي هو التجسّس) كفرٌء وهؤ لاء فقهاءً 
التلتيع واقة الذي( رمن الفقيناء الأريعة "كلو )1 لآ رقو لتو ركف 
الجاسوسسى |!! وسبق تَقَلْ كلامهم وتأييدٌ شيخ الإسلام ابن تيمية وابنٍ 
القِيّم لذلك . إن هذا الاتفاق(الذي تقل الإجماعٌ عليه) لدليلٌ قاطعٌ على 
أن التجمّسٌ ليس كفراء وأن هذا هو الفهمٌ الصحيحٌ المقطوعٌ به من 
حلديث حاطب ؛ وإلا لما اتَفْنّ هؤلاء الأئمةٌ عليه!!! 

فأين هذا الفهمُ المقطوعٌ به لأئمة الإسلام » من دعوى من اذَعَى أن 
فعل حاطب (الذي هو التجسّس) كفرٌ ؟!!! 

حتى لقد قال الشافعي : عن الفهم الذي وجده في حديث حاطب :دلا 
يسع م مسلمًا علمه عندي أن يخالفه )20 


)00 الأم للشافعي (5/ 54 5) . ومع ذلك فلم يَنْحْ كلام الشافعيّ القاطع الدلالة من عَسْفِ 
التأويل لدلالته إلى آخر حدّ أتصوّره !! ولا أريد من القارئ إلا أن يقرأ بنفسه كلام الشافعي 
كاملا » ثم لينظر أيضًا ماذا فهم أئمة الشافعية من كلام إمامهم الشافعي ؟ وهل فهموه كما 
فهمه ذلك المعاصر؟! فانظر مثلا “المهذب لأبي إنستناق النقررا ازي (ت4177ه)-مع 
شرحهتكملة المجموع -(19/ ٠‏ ره والبيان للعمراني (ت008ه) 
(140/1)» وشرح النووي على صحيح مسلم (184-784/11) . كما عليك أن 
تتذكر أن هذا الفهم هو الذي عليه حُكُمْ علماء المسلمين في الجاسوس .. مع الشافعي ! 
فلا أدري كيف تصور هذا المعاصرٌ أنه يمكنه أن يعارض هذا البرهان الساطع!!! 
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وكل الذي أريده من هذا المخالني لأئمة الإسلام في حكم 
الجاسوس المسلم : أن يذكر لي ما يدل على وجود خلاف معتبرٍ في 
تكفير الجاسوس (بعجرّه التعشسن) بين غلماء الدلف ؟ ولك لا أتويها» 
فإني سأخمفٌ المطالبةً : هل خالف أحدٌ الأئمة الأربعة في كفره ؟ وقد 
نقلتٌ له ما يدل على عدم مخالفة واحلٍ منهم". فأرحته !! 

ينبغي للمخالف أن يقف عند هذا الحدّ» وأن نتذكرٌ جميعًا أنه ينبغي 
علينا أن نشح على ديننا من أن تُعاندّه !! فإن حَُكْم الأئمة في الجاسوس 
دليل قاطع ودليلٌ جديدٌ ومستقل (يُضافٌ إلى حديث حاطب وغيره من 
أدلّة الباب) على أن الإعانة الظاهرة للكفار على المسلمين ليست كفرا ! 

ولو أن صاحب ذلك التأويل البعيد أصرّ (كما أصرّ غيره) فادّعى أن 
التجسّسٌ ليس مظاهرةٌ ولا إعانة !! لاضطرّنا إلى أن ثثبت له بأن التجسشس 
إعانةٌ أعظمٌ من الإعانة الحاصلة من بَرِي القلم ومن إشعال عود الكبريت 
ومن إشارة الأصبع التي عَدّت من الإعانة المخرجة من الملّة عند بتعض 
من يرى ذلك الرأيّ الذي تُخالفه!! أمَا وقد ترك الإصرارٌ في أنْ التجسّسٌ 
مظاهرةً » فقد ترك علينا فقط بيانَ إصراره الآخرء الذي خالّفَ فيه أئمة 
الإسلام » وهو أن التجسّس ليس كفرًا . 


. انظر ماسبق (/1م/-4:0)‎ )١( 
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كما أن الذي عاندٌ فذهب إلى أن التجمٌّسٌ ليس مظاهرةً ولا إعانة : 
لم يذهب هذا المذهب من العناد ؛ إلا لأنه لم يجدٌ له مفرًا من أن يغترف 
بأن كلام أئمة الإسلام قاطع بعدم كفر الجاسوس . وما استطاع أن ينازع 
في ذلك » فذهب في العناد مذهبًا آخرء وهو: أن التتجمّسَّ ليس مظاهرة 
ولا إعانة !!! فهو لما لم يجد له مهربًا من إصراره على التكفير بالإعانة 
الظاهرة إلا هذا المهرب الذي يضيقٌ العقلّ عن إدراك مأخذه .. هرب إليه .. 
إلى غير مهرب !! إذ لا أدري كيف يستطيع عاقلٌ أن يقول : إن التجسّسَّ 
ليس إعانة ومظاهرة للكفار على المسلمين؟!! إذن ماذا يعمل الجاسوس؟!! 
فإن احتاج هذا الأمرٌ إلى نصّ من كتاب الله تعالى » فيكفى وَضْنتٌ الله 
تعالى لفعل حاطب بأنه موالاةٌ للكفار وإلقاءٌ بالمودّة إليهم في قوله 
تعالى : ليَكأيها اَن اما َاسَِّدُواعَدُوَى وَعَدُوكُْ أوليآه تلقُو ب إليوم امود 
ود صَروأيمَاجَءكم من لحن حون الول | َم أن تمثوأ يأ لله ريك إِن كم حشر 
جهددَاف سبلي وَأَئِعَاءٌ مَرْضَاقَ ' رون لهم امود وَأََأ 2 ديمَآ أَحْفَيم و عَكَم 
وَمَن يَفْعَلَهُ َك فَقَدَ صَلَّ سَوآه لتيل 4 [الممتحنة: ]١‏ . 

وقد جعل الله لنا فى هذين القولين الباطلين ردًا عليهما كليهما ؛ 
فالتجسس مظاهرةٌ لا شك (كما في كلام ذلك المعاصر الذي نردٌ عليه) » 
وقد حكم أئمة الدين أنه ليس كفرا (كما في كلام من عاندٌ فَحَدَّ التجسّس 
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ليس مظاهرةً أصلاً) !! 

وأما كلامٌ أئمة الإسلام في الجاسوس المسلم ققد دل دلالةٌ قاطعمةً 
على أن المظاهرة العملية وحدها عندهم ليست كفرًا » ودل عدم وجودٍ 
مخالِفٍ معت مُعْتَبَرَ لهم في ذلك أن التكفير بمجرّد الإعانة الظاهرة قولٌ 
محْدَتٌ يخالف ما جرى عليه أئمةٌ الإسلام» كما هو حكمهم في 
الجاسوس المسلم !!! 

.ولا أريد من المخالف إلا أن يجيب عن هذا المأزق العلمي!!! 

. فإن رجعنا إلى تأويل صاحب ذلك التأويل تبيّنَ أن الصواب الذي لا 
يكَمّى : هو أن عمر (رضي الله عنه) كان في مراجعته للنبي يِل على رأي 
واحدٍ » وأنه كرّرَ تكفيره لحاطبء فأعرض النبيٌ كل عن قوله » وبيّنَ له 
خطأه فيه في آخر الأمرء فأدرك عمر(رضي الله عنه) الخطأ الذي سار 
فيه» فبادره بالندم والبكاء وبالتسليم لحكمرفنوك الله كك . ظ 

الوجه الخامتن : اعى صاحبٌ ذلك التأويل البعيد أن عمر (رضي 
لله عنه) بعد اعتذار حاطب وبعد تصديق رسول الله يك على قوله رجع 
عن التكفير إلى المطالبة بإيقاع عقوبة القدل تعزيرًا بحاطب » »كما سبق . 
ينا آنفا بطلانَ هذا القول من أربعة أوجه » وهذا وجةٌ آخر يدل على 


بطلان قوله » وهو قولٌ مأخودٌ من رواية ثابتة لحديث حاطب من رواية 
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عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) نفسه . 

فقد روى عبد الله بن العباس (رضي الله عنهما) ‏ أن عمر (رضي الله 
عنه) حكى عن نفسه قصّنّه مع حاطب (رضي الله عنه) » وجاء في حكايته 
عن نفسه ء أنه راجع بعد اعتذار حاطب (وهي المراجعة الأخيرة لعمر) 
فقال : ١‏ فاخترطت سيفي . ثم قلتٌ : يا رسول الله أنْكِني من حاطب » 
فإنه قد كفر » فأضرب عنقه 0" . 

فهذا اللفظ المرويٌّ عن عمر (رضي الله عنه) نفسه . والثابتٌ عنه 
(رضي الله عنه)ء اله ان طاو عن ابعاالار ادم تراد 
حتى في مراجعته الأخيرة » التي كانت بعد اعدذار حاطب ؛ لأن التكفير 
الصريح قد وقع في المراجعة الأخيرة » كما وضّحته هذه الرواية . 

وهذه الرواية كافية وحدها لإبطال زعم ذلك المعاصر ؛ لأنها صريحة 


في الردّ على زعمه » ومناقضةٌ لتأويله البعيد كلّ المناقضة ؛ فعمر (رضى 


)00( أخرجه يعقوب بن شيبة في مسند عمر بن الخطاب (رقم7) » والبزار (رقم191)» 
والطبراني في الأوسط(رقم7578)» والقطيعي وحروااتت رت 1 
والحاكم (5/ /1) ؛ والضياء في المختارة /١(‏ 18-16 رقم 5 /117-/198) . 
وإسناده جيّد : وقد حسّنه يعقوب بنن ثسيبة (ولعله يقضد بالحسن غرابة إسناده)ء 
وصححه الحاكم » والضياء » وقال ابن كثير عَقبه فني مسند الفاروق (7/ )51١‏ : « وهذا 


إسنادٌ جيذ » . 
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الله عنه) عندما راجع النبي يَككْ في المرة الأخيرة ما زال يرى كفر حاطب » 
وقد رد النبيّ يِه عليه قوله » وبيّن له خطأه » فأناب عمر وتاب . فلم يَعَْدٌ 
لتأويل ذلك المؤول موضعٌ شبهة بعد هذه الرواية الناقضة عليه قولّه من 
أساسه : 

الوجه السادمن : أن صاحب ذلك التأويل ذهب إلى أن النبي يَكِةِ قد 
أقرّ عمر (رضي الله عنه) في مراجعته الأولى على أن فعل حاطب كفرء 
٠‏ واستدل لذلك بعدم إنكاره يك عليه ؛ هذا هو استدلاله !!! 

ولا أدري كم هي وجوه بطلان هذا القول!!! الذي تجاورٌ التعسّفَ 
في تأويل الدلالة » إلى دعوى ما لا حقيقة له ء وهو هذا الإقرار النبوي 
المزعوم !!! 

أولا نان لاقي لع رارع ري 
مراجعتيه كلتيهما » وهو ما أثبتناه آنمًا بما لا يدع مجالا للشك فيه » لا يبقى 
هناك شك أيضًا في أن النبي تل لم يُقِرّ عمرَ (رضي الله عنه) ؛ لأن النبي 
رد عليه بالقول الصريح قفن ريه ارقف الكاميل وول يحمق له 
ما كان يريده من قبل حاطب (رضي الله عنه) . وقهِمَ عمرٌ ذلك » فبكى 
وسلم . 


وصاحب التأويل البعيد لا يعارض أن النبي كك لم ب يقرّ عمرٌ في آخر 
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الأمر ؛ لآنه لا يمكنه أن يعارض في ذلك ؛ لوضوح رد النبي وَكةِ عليه 
وعدم أخذه بقوله في القتل . ولهذا لجأ إلى دعوى أن عمر (رضي الله 
عنه) تغيّرٌ رأيه في المراجعة الأخيرة من التكفير إلى التعزير » ليتسنى له 
(حسب ظنه) أن يدعي إقرار النبي يَكلِةِ لعمر (رضي الله عنه) في المراجعة 
الأولى !! بعد أن عجز عن دعوى الإقرار في المراجعة الأخيرة !!! 

أما وقد أبطلنا قولّه بتغيّر اجتهاد عمر الذي بنى عليه دعوى الإقرارء 
فقد بطلت دعواه كلها من الرأس إلى الذيل . 

ثانيا : مدعي هذه الدعوى يزعم أن النبي كَل أقرٌ عمر في المرّة 
الأولى » وهي المرّة التي كمّر فيها عمرٌ رَ حاطبًا (حسب زعمه) » ويستدل 
لذلك بعدم إنكار النبي كَل عليه . ولم يكْفِهِ أن النبي بك رَفَضَ قولٌ عمر 
تماما ولم يلتفت إليه » فلا قتل حاطبا » ولا استتابه من كفر » بل صدقه في 
اعتذاره بأنه مافعل ما فعل كفرا ولا ارتدادا » وأوصى به بأن لا يقال له إلا 
خية . فأيٌّ إقرار بعد هذا الإعراض الكامل والرفض الصريح ؟!!! 

لابين المج ولعب ران ةا اقلق امش كته وت 
الحديث إلى أن يدّعي إقرارًا لا دليل على وقوعه من النبيّككة ! وذلك 
عندما زعم أن النبي كَل قد أقرٌ عمر في أن فعلَّ حاطب كفرٌ » دون أن يقرّه 
في حكمه على حاطب بالكفر ؛ لقيام موانع تكفير حاطب الخاصة به . 


جح 0 الولاءوالهاءبينالغلووالجفاء 


ولا أدري.. من أين له بهذا التحكّم الواضح والمصادرة المكشوفة ؟! لقد 
أدرك هذا الزاعم أن النبيّ كل لم بْقِرّ عمرّ .. حتى في مراجعته الأولى : 
فادّعى أن عدم الإقرار خاصٌ بالقتل المبني على التكفير » دون أن يكون 
لديه أي دليل على هذا التحكّم !! وكأنه قد شق عن قلب النبي وَل فعلم 
ما الذي أقرّه كَلِِ؟ وما الذي لم يقرّه ؟!! غفر الله لي وله الزلات !!! 

ثالثاً : لو افترضنا أن النبي يك لم يتكلم إلا بعد أن كرّر عمر (رضي الله 
عنه) مراجعته مرتين أو أكثرء هل كان سُكونّه على عمر في الأولى وقد 
ردَّ عليه في الأخيرة الردَّ الصريح دليلاً على إقراره له في الأولى ؟ من قال 
إن سكوت النبي يك للحظة » وإن أنكر بعدها ما سكت عنه » يدل على أن 
السكوق الأول زقراة ؟1 ماهو اناهن الوق الذي لا هذه ]فرانا 
لإنكار النبي يك بعده على ما وقع بحضرته ؟!! 

يا أخي . المجلس واحدء والموقف هو الموقف .ء والمسألة لم تنته 
بعد » ومنازعة الحديث ما زالت يتجاذبها الحاضرون ... وبعد هذا كله. 
والكلامٌ في ذلك الموقف مازال متنّصلاء يردٌ النبي كلِ على عمر رده 
الأخير» الذي ما استطعتٌ (ولن تستطيع) أن تدعي أنه ليس ردًا وإنكارًا » 
أما زلتَ تدعي (بعد هذا كله) أن هناك إقرارا من النبي َك لعمر (رضي الله 
عنه) ؟!!! كان ينبغي أن يكفيك الإنكار الأخير » فيمنعك ذلك الإنكارٌ من 
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دعوى الإقرار التي ادّعيتها !!! 

كيف .. والنبي يَللةِ لم يسكت بعد المراجعة الأولى أصلاً » تلك التي 
تذّعي فيها الإقرارٌ» بل أعرض عن كلام عمر » وصدّق كلام حاطب. 
ورفض تهمته بالخيانة من خلال وصيته به : أن لا يقال له إلا خير؟! ثم 
بعد هذا كله يذعى الإقرار ؟!! 

زايعا قد اعترف هذا النمناض أن النبى وقة لم يقة عمي في كيه 
على حاطب بالتكفير » واضطرٌ إلى الاعتراف بذلك ؛ لأن النبي يكل صدّقٌ 
حاطبًا فيما نفاه عن نفسه من عدم الوقوع في الكُفر » بل أوصى كَل به خيرًا 
. لكن هذا المعاصرٌ ادّعى أن النبي كَكةٍ قد أقرٌ عمرٌ في أن حَُكْمَ ما فعله 
حاطبٌ هو الكفرء ويجعل الدليل على ذلك : أن النبي يَلِ لم يرد عليه !! 
فلا أدري .. من أين أخذ عام الإقرار ؟! ومن أين أنخذ الإقرار ؟!! 
والعبارة التي استنبط منها هذين الضِدَّين عبارةٌ واحدة!! فإما أن هذه 
العبارة التي أخذ منها عدم الإقرار تدل على عدم الإقرار حمّاء أو تدلٌ 
على الإقرار ؛ أما أن تدل على الأمرين كليهماء فهذا ما لا أعرف كيف 
تذهب العقولٌ إليه ؟!! 

فإن قال : دليل التفريق أن النبي يل لم يقل لعمر أخطأت في حكمك 
على حاطب بالكفر » وإنما اكتفى بتصديق حاطب في كونه لم يكفر» فدلّ 
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ذلك على عدم خطأ عمر في أصل الحكم ء وأنه إنما أخطأ في تنزيله هذا 
الحكمّ على حاطب » بسبب أنه لم يراع شُبْهةَ التأويل التي منعت من 
تتزيل كم الكتي عليه 

قلت : تصديق النبي يك لخاطب رد صريح على عمر ء ولا يلزم في 
الردّ وعدم الإقرار أن يقول النبي كَلِةِ : أخطأ عمر في تنزيل الحكم .. وفي 
الحكم » بل يكفي أن يَعْرِضَ عن قوله » وأن يصرح بصحة قول مخالفه . 
هذا ما لا يخالف فيه أحدٌ نجا من الهوى في التأويل ؛ لظهوره ؛ ولعدم 
وجود ما يدل على خلافه . وإلا .. فعلى منهج هذا المتأول : لماذا لم يقل 
النبي كَكةٍ لعمر : أخطأت في تنزيل الحكم ؟ 

كيف استنبط هذا المتأوّلٌ الإقرارٌ من الإنكار الذي يعترف به؟!! 

وعلى منهجه أيضًا : لماذا لم يقل النبي وَل في تصديقه لحاطب : 
صَدَقّ في كونه لم يكفر » ولم يصدق في كون فِعْلِِ ليس كفرًا؟!!! وهو 
موطن بِيانٍ وتفصيل » بسبب خطأ عمر الذي وقع فيه » بحسب زعم هذا 
المتأول . ٠‏ 

بل إن هذا التصديق من النبي يك لدليلٌ صحيحٌ على أن فعل حاطب 
ليس كفرا ولا يستلزم الكفر ؛ لأنه تصديقٌ له مطلقٌ في الأمرين اللذين 
صدرا منه » وهما : الفعل الذي هو الولاءٌ العمليئٌ بالتتجسس . والتصورٌ 
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الذي لم يرّ في الفعل وحده ما ينافي الإيمان . فصدّقه النبي يَكِةِ عليهما 
كليهما » دون قيدٍ » مع أنه في موضع البيان » لتكفير عمر لحاطب (رضي 
الله عنهما) . 

فهل يكفي هذا لبيان بطلان تأويل ذلك المعاصر ؟! هذا ما أدعٌ بعضّه 
للقارئ المبتغي للحق" . 

وأختم هذا الردّ بأن أقول : 

إن سقوط تأويل هذا المعاصر لحديث حاطب (رضي الله عنه) » 
يكفي لإسقاط القول الذي ينصره .. بجميع ما أورده فيه من آياتٍ 
ونصوصي مُسْتَدِلاً بها حسب فهمه لها ؛ إذ لا يُمكن أن أُقدّم قَهُمَ أحدٍ من 
الناس لآيات الله تعالى على فَهُم رسول الله كلِ له !!! والفهم النتبوي 
لموالاة الكفار المكمّرة التي جاءت في كتاب الله العزيز فهجٌ ظاهرٌ في 
حديث حاطب » كما بيّناهِ ؛ بل هو ظهورٌ مقطوعٌ به ! وذلك بعد إجماع 
أئمة السلف على عدم تكفير الجاسوس”. مُسْتَِلينَ بحديث حاطب 


)١(‏ وقد رددتٌ على جوانب أخرى في بحث هذا المعاصر فيما أضفته إلى كتابي في هذه 
الطبعة الجديدة من إضافات » في صلب الكتاب وفي حواشيه» فانظر مثلا : (ص98- 
9 في الحاشية» ١١7"1١١‏ في الحاشية) . 

(؟) وغير ذلك من أحكام أوردناها في الكتاب : ككلامهم عن المسلم الذي يُوْسَرٌ مقاتلا في 
صفوف الكفار » وحكم المتاجرة مع الكفار المحاربين . وحكم بيع السلاح عليهم ... - 
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(رضي الله عنه) » مما يدل على أنهم لم يفهموا تلك الآيات التي يحتج بها 
ذلك المعاصرٌ كما فهمها هو!! وأنَى يكون لهم فَهُمٌّ غيرُ فهم رسول الله 
كلل ؟!!! 

ولهذا قلت : إن سقوط تأويله لحديث حاطب السقوطً المقطوعَ به 
كفيلٌ بإسقاط استدلالته كلها ؛ لأنها استدلالاتٌ تخالفُ الاستدلالٌ 
النبويّ الذي وضّحه لنا حديثُ حاطب (وغيره) » والذي فهمه علماءً 
السلف (بلا مخالفي منهم) !!! 

فأنّى لي (أو لأحد من المسلمين) أن يدّعي فهما لكتاب الله م 
يُضادٌ فَهُمَ رسول الله ككل وقَهُمَ علماء السلف ؟!!! ٠‏ ظ 

أسأل الله عرّ وجل أن يُبِصّرَ هذا المتأوّلٌ ومن على رأيه بما بصَرَ به 
علماءً الآمة » فإني لا أشك أنه لو أبصر ما أبصروه لما خالفهم !! 


اللهم إني أسألك بصيرةً في دينك » تهديني بها إلى رضوانك ! 


ع دا تنا 


وغير ذلك من أدلة » ومن فهم الأئمة لنصوص الكتاب والسنة في هذا الباب » وهي فُهُومٌ 
تدل على أن فهم هذا المعاصر بعيدٌ عن الحق والصواب . 


1 م 0 
إن 


لقد وجدتٌ من يصف القولٌ الذي ذهبتٌ إليه في الولاء والبراء بأنه 
قول المرجئة » وكان من بين القائلين بذلك بعض من توسّم بالعلم 
وبالتخصّص في علم المعتقد . فعجبتٌ من هذا الخطأ» كيف صدر 
منهم؟! 

وقد كنتٌ بيْنْتَ مأخدّ المسألة في صٌلبٍ الكتاب في طبعته الأولى » 
بما يبي أنه لا علاقة للقول الذي ذهبتٌ إليه بمقالة الإرجاء » حتى لو كنت 
مخطنًا فيه . كما أني تورّعتٌ عن وصف المخالفين بأنهم خوارج» 
لتكفيرهم بالمعصية . مع اعتقادي أنهم مخطئون . لأني لا أراهم هكذاء 
وإن خالفتهم ! فإني قد حفظتٌ قولّ الأول : إنك لن تُكافئ من عصى الله 
فيك بأفضلٌ من أن تُطيع الله فيه" . 

ولكي أوضْحَ لطلاب العلم مناطً الحكم بالإرجاء في مثل مسألتنا 
هذه. فإني أقول : 


)١(‏ قال عمر بن ذرٌ الهَمُداني لابن عمه عبد الله بن عياش الهمْداني : لاتُغْرِكَنّ في عونا 
ودع للصّلْح موضعًا ؛ فإنا لن نكافي من عصى الله فينا بأكثرَ من أن نطيع الله فيه . انظر 
مشيخة ابن الحطاب الرازي - بتحقيقي - : (رقم 6 


الى لاء والراء بين الغلو والحفاء 
2 لولاء والبراء بين الغلو وا 


أولا : ليس من الإرجاء اعتقادُ التلازم بين الظاهر والباطن » بل هذا 
وز طخي تدرف #ولانات كان سلف عا بعال ال عبد الامو سر 
على عمل الباطن » فيزيد الإيمان بالطاعة . وينقص بالمعصية . ولذلك 
أيضًا كان الدخول في الإسلام لا يكون إلا بعمل الظاهر والباطن » فمن 
نطق بالشهادتين وأيقن قلبه بهما فهو المسلم » ومن نطق بهما ولم يقر بهما 
قلبه فهو المنافق . وكذلك الخروج من الإسلام » فلا يَكْمُرٌ إنسانٌ بعمل أو 
قول إلا وقد كَمَرَ قلبُه » ولذلك فإنه إن أتى مُكمُرًا بالقول أو العمل دون أن 
يَكْمْرَ قلبُه (كالمَكْرَ) فليس بكافر . ولذلك أيضًا فرّقوا بين إيقاع التكفير 
بالمعيّن وكون فعله كفرا » فلا يكمّرون كل من عمل الكُفْرء لوجود موانع 
وانتفاء شروط ء تدل على عدم اتّفاق الظاهر والباطن . 

وهذا كله هو مذهب السلف”. وهو بيانٌ جلييٌ للتلازم الكامل بين 
الظاهر والباطن من هذا الوجه . بخلاف المرجتة الذين فصلوا بين الظاهر 
والباطن » على اختلافٍ عندهم في درجات هذا الفصل : من غلاتهم 8 
إلى أخمّهم قولاء وهم مرجئة الفقهاء . 

فاعتقادٌ أن الكفر لا يقع في عمل ظاهرٍ إلا وقد وقع في عمل القلب 


4 انظر كلامًا لشيخ الإسلام عن علاقة الظاهر بالباطن في الإيمان الأوسط ٠-511/(‏ 57 » 
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الباطن أيضًا : هو حقيقة مذهب السلف ء لا كما ظنّ بعضهمء أو أوهَمَ 
ذلك . 

ووجه الاشتباه الذي جعل بعضّ من لم يحرّر هذه المسألة يبحسب 
قولي في الولاء والبراء من مذهب المرجتة : أنه لم يفرّق بين التلازم بين 
الظاهر والباطن(الذي يعتقده السلف) وعدم تأر الباطن بالعمل الظاهر 
(عند المرجئة) » فظن أن قولي مبنيٌ على أصل قولٍ المرجئة » بأن الكفر 
لا يكون إلا بالتكذيب! وشتان بين القولين ومبناهما!! لأن قول السلف 
مبنيٌ على العلاقة الكاملة بين عمل القلب والجوارح (كما سبق) » ومبتى 
قولٍ المرجئة على الضدٌ تماما».وهو انعدامٌ العلاقة بينهما . فإذا قال 
مرجئة الفقهاء : شرب الخمر ليس كفرا ؛ فلأن المعصية عندهم لا تنقص 
الإيمان أصلا » فضلا عن أن تنقضّه . وإذا قال السلفٌ : إن شرب الخمر 
ليس كفرا ؛ فلأن الدليل قام عندهم على أن الإيمان يجتمع مع الوقوع في 
المعاصي (خلا الشرك) » لكن المعاصي تنقص الإيمان وتؤثر على كماله . 
فلم يكن اجتماع قول السلف مع المرجئة في أن ارتكاب المعاصي ليست 
كفراء بالذي يدل على اتفاق أصليهما فيه !! وهذا هو ما وقع في مسألتنا 
تماما » فأبى بعض الناس إلا أن يحالف مقتضى العلم والعدل » فوصموا 


الذي خالفوه بالبدعة ؛ عفا الله عنهم وسامحهم !!! فلا أبانوا عن الحق 
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بذلك » ولا ضرٌوا من وصفوه بما ليس فيه » ولا سلموا في خصومتهم من 
إثم أذية المسلم ؛ عسى الله تعالى أن يَبصّرهم بما فيه رشدهم وفلاحهم ! 

ثانيًا : نعلم جميعًا أن الأوامر والنواهي مختلفة المراتب » فمنها ما 
تنقص الإيمان ولا تنقضه » ومنها ما تنقضه من أساسه . فعبادة غير الله 
كفرء وترك الصلاة كفرء في حين أن قطيعة الرحم وشرب الخمر 
معصيتان وليستا بكفر . فهل تَرْكُ الصلاةٍ الذي يُكَمُر به يُمكنٌ أن يقعٌ 
وقلبٌ التاركِ مطمئنٌ بالإيمان ؟ أم أن كُفْرَ الظاهر بترك الصلاة دلّ على 
كفر الباطن ؟ لا شك أن مقتضى مذهب السلف في التلازم بين الظاهر 
والباطن يدل عن أن الضواب هنون العانى »وهنو أذ من كاعر شاه 
الصلاة فقد كفر باطنًا أيضًا . وإلا فكيف جز لنا أن نعتقد كفر من كان مؤمنا 
؟! فيما لو لم يكن الفعل الظاهر الذي حكمنا بسببه بكفر امرئ دالأأعلى كفر 
باطنه !! وما الفرق حينها بين المكفرات والمعاصي غير المكفرة. 

بل إن تفريق النصوص بين المخالفات الشرعية » وعذها لبعضها كفرًا 
والأخرى هعضية لا تكن بها هذا وسندميدة ضل غلؤقة الظاهوالاظن؟ 
لأن هذا التفريق بين المنَّفِقٍ في كونه مخالفةً شرعيّة لابّدَ أن يكون مبيًا 
على فرق حقيقيّ بينها . وما دام التفريق بينها جاء بناءً على أن بعضّها كفرٌ 
وبَخْضّها معضية لييدتك كفراء فلايد أن الفارق هو أن المخالفة الكفرية 
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تدل على كفر القلب . إلا إن احتملت من عوارض الجهل والخطأ ما 
يمنع من التكفير . وأن المخالفة غير الكفرية تجتمع في القلب مع الإيمان 
الواجب » هذا هو الأصل فيها . 
ومعنى ذلك : أن وَجْهَ التفريق بين المخالفات الذي صيّرَ بعضها 
كُفْرِيّا وبعضّها الآخر غير كفري : هو أن المخالفة الظاهرة التي عدّتها 
النصوص كفرًا قد دلتنا النصوصٌ بذلك أنها تستوجب كفرٌ الباطن ؛ إلا إن 
كانت مما يُعذَّرٌ فيه بالجهل والخطأ في حق المعذور بذلك . على خلاف 
المخالفة غير الكفرية , فقد دلّتنا النصوصٌ أنها لا تناف الإيمان . 

ودلالة الظاهر على كُفْرٍ الباطن مختلفة : فمنها دلالةٌ ظاهرة عليه 
لسنا مضطرين إلى النص لمعرفة دلالتها على كفر الباطن ؛ مثل : التتصريح 
بالكفر ونفي الخالق : ومنها دلالةٌ خفية لم يكن باستطاعتنا أن نجزم 
بدلالتها على كفر الباطن لولا إخبارٌ الوحي بذلك » مثل : أن ترك الصلاة 
(دون غيرها من المباني) موجبٌ كفرٌ الباطن . ٠‏ 

وهذا التقرير يبيّن حاجتنا الماسة في كثي رمن المخالفات الظاهرة إلى ما 
جذا لن ة كران عل نارين لد ونين الأعهان قرو وظين الكفرية 
وهذا البيان الذي لا يمكننا الصدور إلا عنه في هذا الباب خاصة. هو بيان 
الوحي وحده؛ لأنه مما لا اطلاع لنا عليه غالبا إلا بإطلاع الله تعالى لنا عليه. 
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وهذا التقريرٌ يحيلنا إلى النصوص وفَهُمِها في تمييز الأعمال الظاهرة 
ودلالتها على التكفير أو عدم دلالتها عليه » لنفرّقٌ بذلك بين الفعل 
المكمّر والفعل غير المكمّر : فما دلت النصوصٌ على أنه يستوجب الكفر 
في الباطن كان كفرا في الباطن والظاهر » وما لم تدل النصوص على أنه 
يستوجبه لم يكن كفرا في الباطن » ولا في الظاهر من باب أولى ؛ للتلازم 
بين الظاهر والباطن المشروح آنقًا . 

ومن هنا دخل الخطأ في التكفير على بعض السلف .» ووقع لهم 
الاختلاف في بعض المخالفات . كاختلافهم في قاتل المسلم المعصوم 
عمداء وفي تارك المباني سوى الصلاة . فاختلافهم هذا وقع بسبب 
اختلافهم في فهم دلالة النص على التكفير : هل يدل عليه ؟ أو لاا يدل 
عليه ؟ لامن جهة أن المكمّر منهم كان على رأي الخوارج في التكفير 
بالمعاصي » ولا من جهة أن غير المكمّر على رأي المرجئة الذين جعلوا 
الإيمان هو التصديق وحده وجعلوا الكفر هو التكذيب وحله . 

وهذا هو وجه مخالفة بعض المتأخرين في المظاهرة العملية للكفار 
على المسلمين» وعدّهم لها من الكفر .فهذا الرأي الباطل إنما نشأمن 
فهمهم المخطئ للنصوص ولدلالاتها ؛ ففهموا أنها تدل على الكفر . ولم 


ينشأ هذا الخطأ من جهة استدلالهم بنصوص الوعيد على التكفير 
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بالمعاصي . ولذلك لم أستجز وصفهم بالخوارج » أو أن قولهم هو قول 
الخوارج » وإن كان قد شابهه في هذه الجزئية . وهذا المأخذ نفسه هو 
القن يه عا البعة ادع ضف الاجر ار وض عرف أن 
قول مخالفهم هو قول المرجئة ؛ إن أرادوا العدل والإنصافٌ » وأن لا 
يَفُجُرُوا في الخصومة !!! 

فسبب الخلاف هو أنهم فهموا من نصوص الولاء والبراء دلالتها 
على الكفر ء ولو رجعوا إلى حديث حاطب (رضي الله عنه) وغيره من 
دلائل المسألة لعلموا أن المظاهرة العملية معصية كباقي المعاصي » 
ولذلك لم تكن كفرا بغير مصاحبتها لاعتقاد كفري » كالاستحلال القلبي 
الذي يجعل المعصية غير الكفرية (في أصلها) كفرا . 

ومن هذا الباب : ما اختلف فيه أهلٌ السنة في هذا العصر في الحكم 
بغير ما أنزل الله . فكان الشيخ عبد العزيز بن باز(رحمه الله) ” لا يرى كُفُرَ 
الحاكم بغير ما أنزل الله ؛ إلا إذا صحبه اعتقادٌ كفريّ كالاستحلال» 


ويخالفه غيره جماعة » فيقرّرون كُفْرّه بالعمل نفسه . فلا كان هذا عندهم 


(١)انظر:‏ مجموع فتاوى ابن باز( ؟/ 2771-1776 (1/ 21707 » وفتوى الشيخين : ابن باز 
والألباني (رحمهمالله) التي شرت في جريدة الشرق الأوسط (5165 في 
2110/1 )2). 
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سببًا لوصم الشيخ عبد العزيز (رحمه الله) بالإرجاء ؛ لأن سبب خلافه 
لهم هو فَهُم النص الوارد في الحكم بغير ما أنزل الله : هل يدل على 
الكفر؟ أو لا يدل عليه ؟ على ما بيّناه . فذهب الشيخ (رحمه الله) إلى أنه 
معصية كبيرة » كباقي المعاصي من الكبائر ؛ إلا إذا صحبه اعتقادٌ كفري . 
كباقي المعاصي أيضًا . 

وبذلك أرجو أن أكون قد أعنتٌ المخالِف على نفسهء بأنه إن أبى إلا 
الإصرار علئ رأيه الباطل » فلا أل من أن لا يجمع إليه الل والاعتداة !! : 

والله يعفو عني وعن المسلمين جميعًا » إنه سمي مجيب . 

والله أعلم 

والحمد لله على ما لا أحصيه من نعمته » والصلاة والسلام عبلى 


ع8 و 
محمد وعلى أزواجه وذزيته . 
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تهذيب اللغة: للأزهري. تحقيق: عبدالسلام هارون» وعبدالحليم النجار. الدار 
الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي. طبعة دار الكتب المصريّة. 

جامع الترمذي: تحقيق: أحمد محمد شاكر»ء ومحمد فؤاد عبدالباقي» وإبراهيم 


عطوة عوض. تصوير دار إحياء التراث العربي: بيروت. 
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الحاوي الكبير: للماوردي. تحقيق: د. محمود مطرجي. ط(1١):‏ 515 اه. دار 
الفكر: بيروت. 

الخراج: لأبي يوسف القاضي. تحقيق: محب الدين الخطيب. تصوير دار المعرفة: 
بيروت. 

دلائل النبوّة: للبيهقي. تحقيق: القلعجي. الطبعة الأولى لدار الكتب العلمية. 
الذخيرة : للقرافي . تحقيق محمد أبو خبزة .ط(1١)‏ 145١م‏ .دار الغرب : بيروت . 
الروض الأنف: للسهيلي. تحقيق: عبدالرحمن الوكيل. 

زاد المسير: لابن الجوزي. الطبعة الثالثة» للمكتب الإسلامي. 

زاد المعاد: لابن القيم. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. الطبعة الأولى» لمؤسسة 
الرسالة. 

الزواجر عن اقتراف الكبائر : لابن حجر المكي .ط(1١)/401١ه.‏ ضبطه : أحمد 
الشافي . دار الكتب العلمية : بيروت . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة: للألباني. (ج: 7). ط(١):‏ 415١ه.‏ مكتبة المعارف: 
الرياض. 

سنن ابن ماجة: تحقيق: بشار عواد معروف. ط(١):‏ 514١ه.‏ دار الجيل: بيروت. 
سنن أبي داود: تحقيق: محمد عوامة. ط(١):‏ 519١ه.‏ دار القبلة: جذة. 

السئن الكبرى: للبيهقي. طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» بالهند. 

السنن الكبرى: للنسائي. تحقيق: حسن عبدالمنعم شلبي. ط(١1):١157اه.‏ 
مؤسسة الرسالة: بيروت. 

سنن النسائي (المصغرى): ترقيم عبدالفتاح أبوغدّة. تصوير مكتب المطبوعات 
الإسلامية: حلب. 
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السير الكبير : لمحمد بن الحسن الشيباني (مع شرحه للسرخسي) . الجزء الخامس 
» بتحقيق : عبدالعزيز أحمد . طبعة جامعة الدول العربية . 

الشرح الكبير: لشمس الدين ابن قدامة. تحقيق: د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي. 
ط(١):‏ 516 ١ه.‏ دار هجر: الجيزة. 

شرح حديث جبريل التق (وهو الإيمان الأوسط): تحقيق: د. علي بن بخيت 
الزهراني. ط(1): 477١ه.‏ دار ابن الجوزي: الدمام. ' 
شرح صحيح البخاري : لعلي بن خلف القرطبي الشهير بابن بطال (ت454ه) . 
تحقيق : ياسر بن إبراهيم . ط(7) : 4705 ١ه‏ .مكتبة الرشد : الرياض . 

شرح صحيح مسلم : للنووي . ط١‏ (575١ه)‏ . دار عالم الكتب : بيروت . 

شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السئن):لشرف الدين 
لطبي . ط(1) /411١ه‏ .تحقيق : د/ عبد الحميد هنداوي . مكتبة نزار الباز : مكة 
المكرمة . 

شرح مشكل الآثار: للطحاوي. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. ط(١):‏ 510١ه.‏ 
مؤسسة الرسالة: بيروت. 


الصارم المسلول: لابن تيمية. تحقيق: محمد الحلواني» و محمد كبير شودري. 


رمادي للنشر» ومؤتمن للتوزيع. 
الصحاح: للجوهري: تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار. ط(7) سنة (1749١ه).‏ دار 
العلم للملايين: بيروت. 


صحيح ابن حبان (الإحسان لابن بلبان): تحقيق: شعيب الأرناؤوط. ط(١):‏ 
ه-5١51١ه.‏ مؤسسة الرسالة: بيروت. 


صحيح البخاري: ط(١):/ا١5١اه.‏ دار السلام: الرياض. 
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صحيح مسلم: تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. ط(١):؟7١51١ه.دار‏ الحديث: 
القاهرة. 

ضوابط التكفير: للدكتور عبدالله القرني. الطبعة الثانية. دار عالم الفوائد. 

علل الدارقطني ( مخطوط): دار الكتب المصريّة» رقم 144/ حديث. 

العلل الكبير: للترمذي (ترتيبه: لأبي طالب القاضي). تحقيق: حمزة ديب مصطفى. 
ط(5407:)1١ه.‏ مكتبة الأقصى: عمّان. 

الغريب المصتف: لأبي عبيد القاسم بن سلام . تحقيق: د. محمد مختار العبيدي. 
المجمع التونسي للعلوم» ودار سحنون. 

فتح الباري: لابن حجر. تحقيق: عبدالعزيز بن بازء ومحب الدين الخطيب. 
تصوير: دار الفكر. 

فتح القدير : لابن الهمام . دار إحياء التراث العربي . 

الفروق: للقرافي. ط(١):‏ 5 75١ه.‏ دار إحياء الكتب العربية: القاهرة. 

الكشاف: للزمخشري. تصوير: دار المعرفة: بيروت. 

كشف الأستار عن زوائد البزار: للهيئمي. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 
ط(١): ١994‏ -٠٠5١ه.‏ مؤسسة الرسالة: بيروت. 

الكشف والبيان: للثتعلبي. تحقيق: محمد بن عاشور. دار إحياء التراث العربي. 
المبسوط :للسرخسي .ط(507:)1١ه.‏ دار الفكر: بيروت . 

المجموع شرح المهذب : للنووي. طبعة دار الفكر: بيروت. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم وابنّه محمد. ط(1415:)7١ه.‏ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف: المديئة المنورة. 
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مجموع فتاوى ومقالات ابن باز : إشراف.: محمد بن سعد الشويعر.ج١‏ ط١0)‏ 


لا ط(ر١9)1٠:5١ه.‏ 


. المحرّر الوجيز: لابن عطيّة. ط(١):‏ *571:اه. داز ابن حزم: بيروت: 


المحلى: لابن حزم. طبغة مقابلة على عدّة مخطوطات. طبع دار الفكر. ٠‏ 

مختصر المزني: دار المعرفة: بيروت. 

مختصر اختلاف العلماء للطحاوي : لأبي بكر الرازي الجصاصن .. تحقيق.: د/ عبد 
الله نذير أحمد ..ط(7) : 5١1‏ ١ه‏ . دار البشائر الإسلامية : بيروت.. :١‏ 


المختارة: الأحاديث المختارة. . 


'. المراسيل : لابن أبي حاتم . تحقيق شكر الله قوجاني‎  . 


مرويات غزوة الخندق: د. إبراهيم المدخلي. ط(١):.4‏ 57 ١ه:‏ التجامعة الإسلامية: 
المدينة المنورة. 

مستدرك الحاكم: ط(١):‏ 775١ه.‏ دار المعاف الغثمانية: الهنك, :. 

مسند أبي يعلى الموصلي . تحقيق ا .ط(١):1406ه.‏ دار 
المأمون : دمشق . 


مسند الإمام أحصد: تحقيق: شعيب الأرناؤؤط وجماعة. ط(١):*511١ها-‏ 
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/ا/. 


مسند البزار (البحر الرخّار): تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين اللهء وعادل سعد. 
ط(١):‏ 40:4١ه‏ - 574 اه. مكتبة العلوم والخكه: المدينة المنورة... 
مسند عمر بن الخطاب :.ليعقوب بن شيبة .:تحقية م ط(١):‏ 


57 ١ه‏ .. دار الغرباء : الرياض . 
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مسند الفاروق : لابن كثير .تحقيق :د/ عبد المعطي القلعجي .ط١‏ (١١51١ه).دار‏ 
الوفاء : المنصورة . 

معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان : تصنيف الدباغ » وتكميل التنوخي. تحقيق : 
محمد الأحمدي أبو النور ومحمد ماضور . مكتبة الخانجي بمصرء والمكتبة 
العتيقة بتونس . 

معالم التنزيل: للبغوي. (بهامش تفسير الخازن). تصوير دار الفكر. 

معالم السنن: للخطابي. تحقيق: أحمد محمد شاكر؛ و محمد حامد الفقي. 

معجم الصحابة: لعبدالباقي بن قانع. تحقيق: صلاح بن سالم. مكتبة الغرباء الأثرية. 
المعجم الكبير: للطبراني. تحقيق: حمدي السلفي. (ج١-37):‏ الطبعة الثانية» مطبعة 
الزهراء: الموصل. (ج؛ - إلى آخر الكتاب): الطبعة الأولى: 11"19١ه.‏ الدار 
العربيّة للطباعة: بغداد. 

معرفة الصحابة: لأبي نعيم. تحقيق: عادل العزازي. دار الوطن. 

المعلم بفوائد مسلم : للمازري . تحقيق : محمد الشاذلي النيفر . ط(5؟) 997١اه.‏ 
دار الغرب : بيروت . 

المغازي: للواقدي. تحقيق: مارسدن جونسون. عالم الكتب: بيروت. 

المغني: لابن قدامة. تحقيق: د. عبدالله التركي» وعبدالفتاح الحلو. - 

المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصبهاني. تحقيق: صفوان الداودي. ط(؟): 
ه. دار القلم: دمشقء والدار الشامية» بيروت. 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم : لأبي العباس القرطبي (ت507ه) . 
تحقيق : محيي الدين مستو » وجماعة . الطبعة الأولى (517١ه)‏ . دار ابن كثير 


ودار الكلم الطيب : دمشى » وبيروت . 
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مقاييس اللغة: لابن فارس. تجقيق: عبدالسلام هارون. تصوير دار الكتب العلمية: 


إيران. 


. المقصور والممدود: لأبى زكريا الفراء. تحقيق: ماجد الذهبى. ط(١):‏ 8407١اه.‏ 


مؤسسة الرسالة: بيروت. 

المقنصور والممدود: لأبي علي القالي. تحقيق: د. أحمد عبدالمجيد هريدي. 
ط(١):‏ 519١1ه.‏ مكتبة الخانجي: القاهرة. ش ظ 
المنتخب من غريب كلام العرب: لكراع التّمْل. تجقيق: د. محمد بن أخمد 
العمري. ط (1): 519 ١ه‏ مطبعة جامعة أم القرى: مكة المكرمة. 

نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار : للشوكاني . ط(1) 577 ١ه‏ تحقيق : صبحي 


حلاق .دارابن الجوزي :الرياض . 


. الوجيز: للواحدي. تحقيق: صفوان الداوودي. ط(١):‏ 06اه.دار القلم: دمشق. 


الدار الشامية: بيروت. 
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'دليل الموضوعات 

: البوسحتوع او 
المبحث الأول : حقيقةٌ الولاء والبراء اه 
المبحث الثاني : أدلة الولاء والبراء. ْ 1 1 ظ 1 
المبحث الثالث : علاقته بأصل الإيمان ‏ 1 00 0 
المبحث الرابع : تواققٌ (الولاء 500 مع سماحة الإسلام . 0م 
المبحث الخامين : مظاهر العُلُوٌ في (الولاء والبراء) وبراءنّه منها 0 57 
الخاتمة 0" 111 
بيان خطأ أخد المعاصرين في تأويل حديث حاطب رضي الله عنه ١١9.0 ٠‏ 
شبهة الإرجاء ١٠6١‏ 
قائمة المراجع والمصادر 1 


